
نص إجازته للسلطان الأسبق العلامة مولاي عبد الحفيظ 
 )1(العلوي

 بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على الفاتح الخاتم وآله وصحبه

 هـ1346آتبت هذه الإجازة في فاتح رجب عام 

الحمد الله الذي أجاز على مجاز التوفيق ذوي التصدیق، فوقفوا على عين الحقيقة التي لم یبق على                   
ا غبار التشكيك لما لدیهم من آمال التحقيق، قد ساقهم سائق العنایة إلى حضرة السعادة،                          وجهه

 فدخلوها بسلام آمنين، محرزا منه آل واحد منهم ما أراده، 

 نجوم الهدى من یقتدي بهم نجا   فهم أمناء االله في خلقه وهم 

يه ظلمات الأغيار بعضها     والشكر له على أن جعلنا من المصدقين لأهل االله في زمان تراآمت ف                 
فوق بعض، وآثر الإنكار فيه ممن تظاهر بمظهر الإرشاد للترقي العصري، وقد امتلأت قلوبهم                   

القبول لأهلها، الذین   )  2(فيهم من البغض، فانحجبت عنهم عرائس المعارف البارزة على منصات          
 عين الرحمة الربانية،    خصوا بالتسليم والإستسلام ففازوا بقربها ووصلها، والصلاة والسلام على          

 .والياقوتة العرفانية، والجوهرة الفریدة، الوسيلة الحميدة بين الخلق إلى ذي العرش المجيد

 فذو العرش محمود وهذا محمد  )3(وشق له من اسمه ليجله 

بأن یبجل عند الخلق       )  4(فجدیر وأیم االله بأن یحمد االله في الأرض والسماء وقد حمد، وخليق                      
الأرواح، والرحمة  )  5(ل ومجد، وقد تنزل اسمه على مسامه حقيقة، فهو یعسوب              والحق وقد بج   

المسداة من الحق للخليقة، ورضي االله عن آله وأصحابه، وآل من تعلق بنية صالحة بأعتابه،                            
وبالأخص ختم الولایة المحمدیة، المسدول عليه رداء الكتم في الحضرة الأحمدیة، آهف الأمان                    

لانا أحمد التجاني، سقاني االله والمحبين من وراثته الخاصة بأآبر الأواني،                 والأماني، سيدنا ومو   
وأوثق حبل حبي بحبه حتى تدوم الرابطة باالله الله في االله، متصلة الحلقات إليه من بيني وبين من                        
أخذت عنه طریقته الأحمدیة، وبين من أخذ عني الإذن في ذآر أورادها، لإحراز سر إمدادها، مع                 

بالتقدیم المقيد أو المطلق طبق ما لدي في ذلك، وأخص في هذا المقام من بينهم عين                        من أجزته    
 عين الإخوان، الممتلئ صدره إیمانا وحكمة بكمال إیقان، شریف العلماء، وعالم الشرفاء

 
                                                 

 . من هذا المجموع126 ص 1سبقت ترجمته في ج ) 1(
 .جمع منصة، وهو الكرسي الذي ترفع عليه العروس في جلائها: منصات ) 2(
 ليعظمه: ليجله ) 3(
 جدير:  خليق )4(
 ذكر النحل وأميرها: اليعسوب ) 5(
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 بل قدره المعتلى عن ذاك یغنينا  من لا أسميه إجلالا وتكرمة  

سيدنا ومولانا عبد الحفيظ سلطان المغرب سابقا، ابن           لا بل أسميه وأتبرك بذآر اسمه، ألا وهو             
السلطان المقدس سيدنا ومولانا الحسن ابن السلطان المقدس سيدنا ومولانا محمد أدام االله حرمتهم                 
ورضي عنهم، فلقد دهشت حين فاجأني منه وجه القبول، وخجلت من عظيم إقباله علي حتى                             

وبتنزله معي انقلبت الحقائق في نظري، وحق            شككني في نفسي التي لم تشم رائحة الوصول،               
لمثلي أن یذوب حياء من بضعة الرسول عليه السلام عند اقتراحه علي، في إجازته في الطریقة                      
التجانية بما لدي، ولا أرى ذلك منه إلا لفرط صدق محبته في هذا الجناب، حتى ظن أنني ممن                           

 على قدم الصدق فيها لم أتوقف عن                یصلح لأن یجيزه فيها عن الإخوان والأحباب، ولوقوفه               
المسارعة لإجازته، بما أتحققه لدي بفضل االله من الإذن بالتقدیم المقيد والمطلق فيها بسندي                               
العالي لحضرة الشيخ رضي االله عنه، وهو من أصح الأسانيد الأخرى التي بيدي، وأعد ذلك من                     

 بما اشتملت عليه من أسرار،           فقد حصلت على الإجازة في هذه الطریقة             .  عظيم نعم االله علي      
وأذآار ومعارف ذات أنوار، وغير ذلك من أسماء ومسميات، مما یذآر للعموم وما یخص به                          

 . الخصوص، وما یتعين آشفه وعدم إفشائه لغير أهله بطلب أو غير طلب

فكان من جملة من أجازني حين نظر إلى صدق محبتي في الشيخ رضي االله عنه، وأدناني منه                          
بما لم یخطر لي ببال، بما أودعه االله في قلبه من محبتي آما أحبه، شيخنا العارف باالله                         ومنحني  

رضي االله عنه، فقد أجازني بما لدیه، وما              )  6(السمي السامي، سيدي ومولاي أحمد العبدلاوي         
تلقاه عن الخواص المقدمين من أصحاب سيدنا رضي االله عنه الذین اجتمع بهم ممن أخذوا عنه                        

وعن أنجال سيدنا الذین آانوا معه آالأخ الشقيق من بينهم، وبالأخص سيدنا ومولانا                        مشافهة،   
فقد آان جهينة أسراره، مطلعا على خواص أذآاره، وقد آادت أن تكون                            )  7(محمد الحبيب  

ملازمته له في خلواته وجلواته ملازمة الظل لشاخصه، لما لمولانا الحبيب فيه من المحبة التي                       
عنه، ولشدة ما آان یهمه أن یخرج أمر تقربه منه بسلام، لما آان یراه من أن                         آان یحدثني بها     

شدة المواصلة والتنزل من الأعلى للأسفل ربما خرجت عن بساط الأدب اللائق بالأسفل مع                             
الأعلى في المرتبة التي لا تسمح بأدنى سوء أدب، وإن آان صاحبها متمكنا في مقام الصفح                                

ب عليه بتعمد وبغير تعمد، وآان ینظر لي رضي االله عنه في شرح                       والمسامحة لمن أساء الأد     
مراعاته من الأدب حال الولد مع الوالدین، فإنهم ولو سامحوا الولد فإن                          حاله معه مما یتعين      

                                                 
 .27 ص 1سبق التعريف به في هذا الكتاب ج ) 6(
سيدي محمد الحبيب نجل الشيخ أبي العباس التجاني رضي االله تعالى عنه، ازداد بمدينة فاس من                )  7(

 حج رضي  سنة، وقد15امبريكة، وكان عمره عند وفاة والده     :  أمة سيدنا رضي االله عنه المسماة       
هـ مع الركب الطرابلسي برا، وخلال رجوعه من الحج اختار طريق           1265االله تعالى عنه عام     

البر مرة أخرى، فدخل بلاد مصر وتبرك به جم غفير من علماءها، وكانت وفاته رحمه االله بقرية                 
 :هـ، وقد مدحه العلامة سكيرج بقصيدة جميلة قال في مطلعها 1269عين ماضي عام 

 فداركني فإني فيك فان  بالصبابة فيك عانفؤادي   
 3، وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج        55انظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص          

 .316 ص 2في هذا المجموع كذلك ج . 32ص 
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مرتبتهم لا تسامحه، فكذلك المرید بل الشخص مع أهل االله، فإن منهم من لا تسامح مرتبته من                           
 . أساء الأدب عليها

وجهه مرة مولانا الحبيب رضي االله عنه من عين ماضي إلى مدینة فاس لقضاء بعض                     وقد آان   
أغراض خصوصية بها، وأخبره بأن الأولياء الأحياء بفاس یناهز ثلث ساآنيها، وأمره بسؤال                        
بعض من اجتمع به منهم عن أمور، فلما اجتمع في فاس بصاحب سيدنا رضي االله عنه أبي الفتح                     

وطلب منه أن یجمعه مع من یكاشف له عما یحمله من                )  8(لنصر العلوي مولاي محمد بن أبي ا      
الأسئلة آاشفه هو بها واحدة واحدة، وعند استيفاء جوابه أضمر في نفسه السؤال عن خروج أمره                 
بسلام مع مولانا الحبيب، لاهتمامه بذلك، فأخبره بأنه یخرج أمره معه على آمال الرضا وفق ما                    

وحدثني رضي االله عنه أنه ورث النظرة الخاصة التي         )  9(ن طبق جوابه  یظن وفوق ما یؤمله، فكا    
من االله بها على الشيخ رضي االله عنه، بتحققه في عام النظرة بمقام من رآه أو من رأى من رآه لا                       
تمسه النار، وتلك آرامة من آرامات بعض الأولياء، لا مجال في إنكارها على من نصب                                    

ك للشم، فمن آان من أهلها انشرح صدره لقبولها، وفرح بالاجتماع            الموازین، فهي آالوردة لا تح    
بمن ظفر بها، فرءاهم بنظرة الخصوصية فنالها، ومن لم یكن من أهلها لم یلتفت إليها، وقل من                         

اخرج للعباد فمن رآك فقد   :  سلم من طعن في مثل هذا على أهل االله، فقد قيل للشيخ رضي االله عنه                
من :   مولانا أبو النصر المذآور مع جماعة من خواص أصحابه قوله            ، وسمع منه  )10(رأى الحق 

، وقد رأینا بحمد االله طبق ما لنا من الإعتقاد وحسن                 )11(رآني أو رأى من رآني لا تمسه النار           
النية وجه شيخنا العارف باالله سيدي ومولاي أحمد العبدلاوي رضي االله عنه، آما رأى وجه                             

دم البرآة أبي الفتح مولاي محمد بن أبي النصر العلوي رضي             صاحب سيدنا رضي االله عنه المق      
 . االله عنه، وهو رأى وجه سيدنا قدس سره

وقد تقابلنا مع حضرة صاحب الشرف الباذخ سيدنا ومولانا عبد الحفيظ المذآور، واجتمعنا به                         
ة ما نكتبه    ورءانا ورأیناه، واعتقدنا فيه ما اعتقده فينا، فنحن بسلامة صدق نكتب في هذه العجال                    

طبق اقتراحه، سواء صادف المطلوب، أو آان مجرد مكتوب، ولكن لا یخلو إن شاء االله عن فائدة                  
وهاأنا ذا  .  یستفيدها المطلع عليه، واالله ینفع من اطلع عليه أو دعا لنا بستر العيوب ومغفرة الذنوب               

                                                 
العارف باالله والدال عليه، الشريف البركة مولانا محمد فتحا بن أبي النصر بن علي بن رشيد بن                 )  8(

 الصادق بن الفضيل بن عبد القادر بن مولانا علي الشريف العلوي الحسني، كان                المامون بن 
 سنة لم تفته فيها     16رحمه االله ملازما للشيخ أبي العباس التجاني رضي االله عنه، وقد مكث معه              

سمعت من الشيخ ما لم يكن في الكناش المكتوم،          :  ركعة واحدة خلفه، وكان رحمه االله يقول         
ر من علماء هذه الطريقة، منهم العلامة الحاج أحمد سكيرج في كشف الحجاب ص              وترجم له الكثي  

 وترجم له العلامة الحجوجي في الجزء       214 ص   3 وفي رفع النقاب بعد كشف الحجاب ج         158
إتحاف أهل المراتب العرفانية، وترجم له كذلك صاحب روض شمائل أهل            :  الأول من كتابه    

، وفي كتابنا ترجمة معلمة معالم      7لوي الشنجيطي، رقم الترجمة     الحقيقة، العلامة ابن محمد الع    
 .سوس أبي عبد االله سيدي محمد أكنسوس

 .35 ص 3وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج . 165أنظر كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص ) 9(
 .289أنظر كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص ) 10(
 .181 ص 2كيرج ج أنظر رفع النقاب بعد كشف الحجاب للعلامة س) 11(
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الإحسانية، وما زاد على    أعرب عن حقيقة هذه الطریقة التجانية، مع ما انبنت عليه من المقامات                 
ذلك فهو فضل أو فضول، فأما اعتقادنا فيها فلا شك أنها هي الطریقة المحمدیة المبنية على العمل                  
بالكتاب والسنة، والسلوك فيها على مذهب أهل السنة في المعتقدات، مع التحصيل على الإذن                          

ية، وسرد الهيللة بعد      الخصوصي في ذآر ورد الصباح والمساء آل یوم، وذآر الوظيفة اليوم                   
عصر یوم الجمعة بأعدادها المرتبة طبق ما تلقى ذلك شيخ هذه الطریقة رضي االله عنه عن سيد                       

مشافهة، باجتماع خاص به في اليقظة من غير شك لحقه في ذلك، ولا یحتاج في                         )  (الوجود  
 بأآثر من     الدخول في زمرة أهلها إلا لمجرد الإذن ممن لدیه عن سيدنا رضي االله عنه ولو                                

واسطة، وأما الفضل المنوط بها فقد تلقى الشيخ رضي االله عنه من الحضرة النبویة مبشرات تسر                  
ولا تغر، لمن تقيد بحبلها، وقام بأرآان أذآارها على وفق الشروط المقررة فيها عمن له الإذن                          

(سيد الوجود   الصحيح بتلقينها، فإنه یظفر بشمول الضمان بالحلول في أعلى المراتب في آفالة              
، بالنظرة الخاصة والعطفة الخاصة، بالتربية الخاصة بالهمة والحال، إن وفى المتقيد بحبلها                         )

 . بالعهد المأخوذ عليه فيها، حسبما هو مذآور في آتب الطریقة

غير أنه وقع الإفراط من بعض مؤلفيها في تقریر فضائل لها ومزایا ومناقب وأسرار لأذآار                             
واتسع الخرق بين عامة الإخوان بنسبة أمور للشيخ رضي االله عنه                             عمومية وخصوصية،      

ولخاصة أصحابه وأحبابه بما تضيق به حوصلة من یتسارع للإنكار، فكان ذلك موجبا لصرف                     
سائق السعادة  :  االله قلوب من ليس من أهلها عن السلوك فيها، تحقيقا لقول الشيخ رضي االله عنه                      

، مع أن التقيد    )12(ف الإلهي یصرف عنها من ليس من أهلها        یسوق أناسا لهذه الحضرة، والصار    
بحبلها لا یشترط فيه اعتقاد صحة جميع ما هو مذآور من تلك الفضائل والتنویه بها فوق ما                                 
تحتمله عقول السامعين، لأن ذلك أمر زائد على المقصود من السلوك في هذه الطریقة، والخوض                

 . ما أفضى بمن خرج عن حده لما لا تحمد عقباهفيه بين المریدین وغيرهم مجرد فضول، رب

ولقد آان شيخنا العارف باالله سيدي ومولاي أحمد العبدلاوي رضي االله عنه، یكشف لي الستار                       
یا ولدي إن السر العظيم في طریقتنا هو في أورادها اللازمة بعد            :  عن بعض الأسرار ثم یقول لي       

ر، وأما خواص الأذآار والأسماء والأوفاق ونحوها          القيام بالمأمورات، واجتناب المنهيات لا غي       
، ولا ینبغي الإعتماد عليه لمن یرید السلوك فيها           )13(من الفضائل والفواضل، فليس من الطریق      

على قدم التحقيق والتصدیق، وحدثني عن إنكار الشيخ رضي االله عنه على بعض من تعلق به من                  
 ونحوها من علوم السيمياء، وأنه نهى بعض من         الناس في طلب الإذن لهم في التصریف بالأسماء       

، وآان  )14(إن هذه الأمور من وقف معها لا یحصل له فتح البتة               :  آان یخوض في ذلك، وقال        
                                                 

أنظر الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية للعارف باالله سيدي الطيب السفياني الحسني، باب              )  12(
 .183وفي كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص . حرف السين

 .62 ص 1انظر جناية المنتسب العاني للعلامة سكيرج ج ) 13(
 عنه لصاحبه العارف باالله سيدي محمد بن        من هذا نهى الشيخ أبي العباس التجاني رضي االله        )  14(

العربي الدمراوي أن لا يستعمل شيئا مما يتعلق بعلوم السيمياء، وذلك كشرط لتلقينه إياه طريقته                
إن هذه الأمور من وقف معها لا يحصل له فتح البتة، انظر كشف             :  الأحمدية، وقال له بعد كلام      

 النهي كذلك جوابه رضي االله عنه للذي سأله         ومن قبيل هذا  .  122الحجاب للعلامة سكيرج ص     
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إن سوء الظن ینشأ في هذه الطریقة وغيرها بسبب الأغراض                          :  یقول لي شيخنا المذآور            
ة فيها، فيتعلقون بمن رأوه       المرآوزة في نفوس بعض المستطلعين على ما وراء الأذآار اللازم               

فيها خائضا في خواص الأذآار، فيطلبون منه الإذن لهم في التصریف بها، فلم تنجح مقاصدهم                       
على وفق المرام، فتحصل القطيعة بموجب المواعيد في الإذن، أو حصول الإجابة به، فلا یكون                    

عتقاد، وآان یطلعني    شيء من ذلك، وهو السبب الوحيد في الإنقطاع وسوء النية بعد حسن الإ                      
إنما أطلعك على هذا      :  المرة بعد المرة على بعض مشاهد سيدي الحاج علي حرازم ویقول لي                     

لتكون على بصيرة منه ومن غيره مما یعد مكتوما، ولا مدار على شيء منه في الطریق، وإنما                        
 . المدار فيها على الأوراد اللازمة

ون محبتي في الشيخ وطریقته جاریة على الوجه              وقد بشرني والله الحمد بما بشرني به، من آ               
، ومثل  )15(لا أخاف عليك ولو اجتمعت بقطب الوقت       :  المطلوب من أهل الصدق فيها، وقال لي         

بعدما اجتمع به وأراد إدخاله للخلوة، ولم       )  16(هذه المقالة قالها في حقه له العلامة أآنسوس الكبير        
، )17( إلى مقره قریر العين بنظرته الخصوصية        یجده متشوفا لما ینتج منها، ورجع من حضرته         

الحمد الله الذي لم یجعلك مثل فقهاء الوقت، لأن الغالب فيهم الدعوى                  :  وقال لي المرة بعد المرة        
والرضا عن النفس وعدم التسليم، والمسارعة للإنكار، ونحو ذلك، ولقد قال مرة لشيخنا الفقيه                         

 عليه بمحضرنا في جماعة من الإخوان، ونحن              منكرا)  18( العلامة المقدم سيدي محمد آنون        
مجتمعون لسرد جواهر المعاني، والفقيه المذآور في أبهته وجلالته في الدرس، وهو یقرر مسألة                 

إن هذا المقام لا یقرره إلا الفقهاء العالمون، فقال الفقيه          :  من المسائل التي تعرض لها في الجواهر        
ت بعالم ولا فقيه، وأراد بذلك تهذیب نفسه، فتأثر بذلك الفقيه            وهل أنا غير عالم ؟ فقال له نعم لس         :  

وأحزابه، فكان ذلك سببا في المقاطعة بينهم، حتى أدى ذلك إلى تحزب الإخوان عليه، فصبر على                 
ولقد شاهدنا واالله ابتلاء آل من خاض في تلك الواقعة بما أصابهم من                        .إذایتهم حتى لازم داره     

التجاني طریقة قد تحقق في مرض      )  19(العلامة السيد علال بن شقرون    الإمتحان، حتى أن الفقيه     

                                                                                                                                            
عن التصرف بالدائرة الشاذلية وأسمائها وخواصها، فأجابه برسالة قيمة مفيدة جدا في موضوعها،             

 .178 ص 2أنظر جواهر المعاني للعارف بربه سيدي الحاج علي حرازم برادة ج 
ي كل زمان، وهو على قلب      هو الواحد الذي هو موضع نظر االله من العالم ف          :  قطب الوقت   )  15(

: إسرافيل عليه السلام، وحول أوصاف القطب قال الشيخ سيدي أبو العباس التجاني رضي االله عنه           
 .أوصاف القطب يرى عالما كجاهل، أبله فطنا، آخذا تاركا، زاهدا راغبا، سهلا عسرا، هينا صعبا

العلامة الفاضل الأديب الشهير    مقصوده بذلك التفريز بينه وبين ابنه        :  قوله أكنسوس الكبير    )  16(
 .هـ1317 صفر الخير عام 17سيدي عبد االله أكنسوس، المتوفي رحمه االله بتاريخ يوم الإثنين 

 .138 ص 2انظر رفع النقاب بعد كشف الحجاب للعلامة سكيرج ج ) 17(
 . من هذا التأليف26 ص 1سبق التعريف به في ج ) 18(
ي علال بن أحمد بن شقرون الفاسي، من خيرة فقهاء فاس،           العلامة الأديب المقدم الجليل سيد    )  19(

هـ، والثانية عام   1304اجتمع بالعارف بربه سيدي محمد العربي بن السائح مرتين، الأولى عام            
هـ على يد العارف 1313هـ، لكنه لم يأخذ عنه أوراد الطريقة، وتأخر أخذه لها إلى سنة 1308

وأجازه فيها جماعة منهم العلامة الأديب سيدي الطاهر بن         الشهير سيدي العربي اللحياني العلمي،      
 .محمد التمنارتي

 :وله رحمه االله قصائد كثيرة في مدح الشيخ رضي االله تعالى عنه، منها قصيدة قال في مطلعها  

 5



موته بأنه على خطر إن لم یبادر باستسماحه، فتعلق بمن استجلب خاطره حتى أتاه به إلى محله،                      
فطفق یقبل یده ویبكي ویطلب منه المسامحة في تحزبه عليه، فاستفهمه عن موجب هذا الطلب،                       

الآن سامحتك  :  آذیتني في فلان وسماك، فقال       :  ليه وسلم وقال لي      رأیت النبي صلى االله ع     :  فقال  
، وقد ذآرنا هذا هنا من غير قصد لذآره، تبعا لما جرى به                )20(لأجل النبي صلى االله عليه وسلم      

القلم، ونرجو أن یكون فيه فائدة زائدة عن المقصود من هذه الإجازة التي أآتبها بقلب وقالب من                       
تحقها سيدنا ومولانا عبد الحفيظ، ولولا جاذبيته الصادقة، ما تجرأت                   فيها، لمس  )  21(غير تأنق  

بذآر ما عسى أن یشم فيه غيره رائحة دعوى الخصوصية في التقدیم، وفي                       )  22(على التبجح 
الحقيقة أرى نفسي واالله في الصف الأخير من مطلق المریدین في هذه الطریقة، ولا أقول هذا                           

سيدنا ومولانا عبد الحفيظ في اقتراحه لكتب ما آتبته من                     تواضعا بين الخليقة، ولقد غررت            
فلحسن نيته وسلامة طویته التي صفت مرآتها حتى تجلى حسنه في مرآة              :إجازته لأمور، أما أولا   

محبه، والمؤمن مرآة أخيه، فرأى صورته المستحقة لكل خير فأحبني، فازددت فيه محبة، وله                        
 الشيخ رضي االله عنه أحب آل من أحبه غير ملتفت لما               فلصدق محبته في   :الفضل في ذلك، ثانيا    

 . وراء المحب من مقتضيات البشریة

ولقد تحققت فيه المحبة لما شاهدته فيه حين اجتماعي به في باریس وأنا متلبس بأحوال حملها                            
على أن ذلك من أفعال الملامتية، ولم تتغير محبته فيما رآه مني من سوء الحال بما لدیه من حسن                     

في أمور فعلتها بمحضره، فلم یزده ذلك إلا صدق             )  24(رنة)  23(لنية، ولقد زدت في الطنبور      ا

                                                                                                                                            
  في روضة المولى أبي العباس  سعد الذي حط الرحال بفاس  
عالى عنه حين وفد التابوت التونسي       ومن قصائده كذلك قصيدة في مدح الشيخ رضي االله ت            

 : المزركش  للضريح الشريف، قال في مطلعها 
 بحمى ضريحك يا أبا العباس  مولاي هذا العبد أصبح لائذا  
 : ومن أبياته التي نقشت بمقر الزاوية الميمونة بفاس قوله  
 أو ترد كحل العيــــون  إن ترد ماء الـعـيـــون   
 فأنا عين الـعـيــــون  ديفشفاء الصدر عـنــــ  
 وبهائي وفـنــونـــي  فالرضا في حسن وجهــي  
 لو يكن فوق الظنــــون  وجميع الخير فاقــصــد  
 قطب أقطاب القــــرون  مددي مولاي أحـمــــد  
 سره كتم الــشــــؤون  التجاني خـاتـــم فــي  
 دون تقدير معــــــون  فتوضأ صاح واشــــرب  
 نور شكلي في الجفــــون  ذا تقـــرا فــــأرخوإ  
، وفي إتحاف 127انظر ترجمته في فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه، رقم الترجمة  

، وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف كذلك، رقم الترجمة         7أهل المراتب العرفانية لنفس المؤلف ج       
 .157 ص 1، وفي رفع النقاب للعلامة سكيرج ج 165

 .28انظر جناية المنتسب العاني للعلامة سكيرج ص ) 20(
 .بمعنى إتقان:  تأنق) 21(
 .الإفتخار والفرح:  التبجح) 22(
 .آلة طرب ذات عنق طويل لها أوتار من نحاس :الطنبور) 23(
 .الصوت :الرنة) 24(
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محبة، شأن الصادقين الذین یرقي االله بهم من اعتقدوا فيه الخير إن آان مثلي من الفقراء                                        
من موجبات اقتراحه ما بلغه عني على لسان بعض أحبابنا في                        :المتطرفين المتطورین، ثالثا    

ا اطلع عليه من بعض ما آتبناه فيها، مما رآه مزیة لنا توجب الحب، بين الإخوان في                  الطریقة، وم 
البعد والقرب، ونحو ذلك مما لا ینظر فيه إلا للظاهر، فأثر في باطنه حسن قبول، ونرجو أن                              

ما یعلمه االله منه مما دفعتنا ید القدرة للمسارعة              :یكون لنا بذلك بحسن نيته آمال وصول، رابعا           
بته إجابة العبد لمولاه، وإجابة المحب لحبيبه إذا دعاه لمودته على بساط الهنا والسرور، بعد                   لإجا

طول بعد ونفور، ولهذا أآتب في هذا المحل ما لا أسمح به حتى لولد صلبي، آاشفا عن وجه                                
 .الحقائق سترا، بما صار به السر جهرا

 لمن أراه بحسن الظن یقبلها  مقدما قبل ذاك آل معذرة 

دخلت مرة على شيخنا العارف باالله سيدي ومولاي أحمد العبدلاوي رضي االله عنه مع محبنا                            
المرحوم غيبة الأسرار، سيدي أبي بكر بن مصطفى بردلة التجاني، بعدما آان تفاوض معه في                     

وأنا غير متحقق به، وجعلنا أهم شيء عندنا هو استعطاف خاطر                   )  25(مسمى مفتاح القطبانية   
 ليطلعنا عليه، وآانت عادتي معه أن لا أسأله شيئا وإنما أستفيد ما أستفيده منه من                    شيخنا المذآور 

إن الشيخ رضي االله عنه      :غير طلب، فطفق رضي االله عنه یحدثنا بما ینشرح به صدرنا حتى قال             
أنا أحب من یطلب مني، وذآر لنا أن من أذآار الشيخ رضي االله عنه مفتاح القطبانية                      :آان یقول 
 .............................إنه  : أردناه، فطلبنا منه أن یطلعنا عليه فقالطبق ما

فأجازني في ذلك، وهكذا حصل لي معه في طلب الإجازة بالتقدیم المقيد، وآان لا یقول بالمطلق                     
الذي یدعيه مطلق المقدمين، لكونه لا یراه إلا الخواص منهم، وقد ظفرت منه والحمد الله به من                         

مع ما ظفرت به منه، وآان یخبرني عن نفسه بما لا یخبر أحدا، وقد أخبرني بأنه                             غير طلب    
حصل على مقام خاص، وواعدني بأنه سيطلعني عليه، فلم یتيسر لي الإجتماع به عند وفاته،                            

، وقد استفهمت عنه الأخ  ولده البرآة الملامتي سيدي محمد                                       )26(حيث آنت مسافرا       
ك المقام هو فتح جوهرة الذآر في قلبه، وقد آان أخبرني بها                  لعل ذل :   ، فقال لي   )27(العبدلاوي

قيد حياته بأنه آان رضي االله عنه یسمع نفسه تذآر صلاة الفاتح لما أغلق وهو ساآت أو مشتغل                       
، والذي  )28(بذآر غيرها من الأذآار، وهي مشتغلة بذآرها طبق ما یسمعه من قلبه بنطق فصيح               

                                                 
كر إلا لمن سبق    من الأذكار الخصوصية في الطريقة الأحمدية التجانية، وهو لا يعطى ولا يذ           )  25(

ص1في علم االله أنه يصير قطبا، انظر جواهر المعاني للعارف باالله سيدي الحاج علي حرازم ج               
وانظر روض المحب الفاني    .  وانظر الجامع للفقيه العلامة سيدي محمد بن مشري السباعي         74

 .لنفس المؤلف
ـ، وخلال هذا   ه1328 رمضان عام    24توفي المقدم البركة مولاي أحمد العبدلاوي في         )  26(

التاريخ كان العلامة سكيرج مقيما بمدينة طنجة، حيث كان يشتغل بجانب أخيه سيدي محمد بإدارة               
 .المراقبة

 .47 ص 1سبق التعريف به في هذا الكتاب ج ) 27(
 وانظر جناية المنتسب    199 ص   3أنظر رفع النقاب بعد كشف الحجاب للعلامة سكيرج ج           )  28(

 .69  ص1العاني لنفس المؤلف ج 
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لأعلى من هذا المقام، وقد حصل لي معه والله الحمد جل ما                    أتحققه من شيخنا المذآور أنه بلغ           
في جميع ما بشره به،     )  30(مع المقدم سيدي محمد الغالي بوطالب     )  29(حصل للشيخ عمر الفوتي   

ولولا التبجح الذي انطوت النفس عليه مع اغترارها به، لذآرت جملة من ذلك على سبيل التحدث                  
 .فس دائمابالنعمة، غير أن ذلك لا یخلو من حظ الن

 بذاك والنفس لي بالسوء أمارة  وما أبرئ نفسي في تحدثها 

مع أنه لا یمكنني استيفاء جميع ما استفدته من شيخنا المذآور هنا على وجه التفصيل، أما إجمالا                     
فقد أجازني بما تلقاه عن الخاصة في هذه الطریقة الذین من جملتهم القطب سيدي الحاج علي                             

ه بما تلقاه عن سيدنا قدس سره في تلقين الطریقة، وآان له به أتم اعتناء لما                      التماسيني، فقد أجاز  
توسمه فيه مع صغر سنه من أهليته لتحمل سر الطریقة، ولشدة ثقته به آان یطلعه على بعض                           
الأسرار التي آان یوجهها من تماسين إلى سيدنا محمد الحبيب ولد الشيخ رضي االله عنه بعين                           

لشيخ المذآور آان یطلعه على ما لم یطلع عليه غيره، وبمخالطته مع هذین                 ماضي، آما أن ولد ا     
العمدتين في الطریقة حصل له قبول تام عند غيرهما من المقدمين فيها، فكانوا یطلعونه على                             

لدیهم من الأسرار، فمنهم من یجيزه بذلك ویطلب منه أن یجيزه بما لدیه، ومنهم من یتخذه                              ما
بالشيخ وبهذین الفاضلين، وآانت له الرغبة التامة في الزیادة لما عند غيره            وسيلة في اتصال حبله     

من الأسرار التي ظفروا بها، فكان یستجيز آل من لقيه منهم فيجيزونه، مثل الفقيه العلامة                                  
أآنسوس، فقد نظر فيه نظرة الخصوصية، وأجازه بما أجازه به الخاصة من المقدمين، وآذلك                        

 . عربي بن السائح، فقد أجازه بما لدیه، وقد أجازه غيرهما ممن اجتمع بهمالولي الصالح سيدي ال

                                                 
الحاج عمر بن سعيد بن عثمان بن محمد الفوتي الطوري الكدوي ينتهي نسبه للصحابي الجليل               )  29(

سيدنا عقبة بن عامر، اتفق علماء عصره،وأولياء قطره، على أن الزمان لم يسمح بمثله، وأنه ممن 
دا، أشهرها  يقدر إذا تعطلت الكتب من الدنيا أن يمليها للناس من حفظه ولفظه، وتآليفه كثيره ج               

كتاب الرماح، وقد طبع على هامش جواهر المعاني، وحصل له النفع رحمه االله من العارف باالله                
الولي الشهير سيدي محمد الغالي أبي طالب، وهو مربيه وصاحب المنة عليه، التقى به بالمدينة                

بذلك ما  المنورة، ومكث بها يخدمه مدة من ثلاث سنوات، حتى صار له بوابا وحاجبا، فأدرك                 
هـ، 1280أدركه من الفتوحات الكبيرة، والعلوم والفهوم الغزيرة، وكانت وفاته رحمه االله عام              

، 41أنظر ترجمته في فتح الملك العلام للعلامة سيدي محمد الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة               
ار لنفس   وفي لوامع الأنوار وفيوض الأسر     357وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة        

وخصصه العلامة المقدم سيدي    .  265، وفي كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص        42المؤلف ص   
الحاج عمر الفوتي سلطان الدولة التجانية، وانظر       :  محمد الحافظ التجاني المصري بتأليف سماه       

 .22ترجمته كذلك في روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي الشنجيطي، رقم الترجمة 
لي الصالح العارف باالله، المقدم الفاضل، سيدي محمد الغالي بوطالب الحسني، من أفاضل              الو)  30(

خاصة الخاصة من أصحاب الشيخ أبي العباس التجاني، توفي بمكة المكرمة في أواخر شهر ذي               
هـ، ودفن بالمعلى بجانب قبر مولاتنا خديجة الكبرى رضي االله عنها،           1244الحجة الحرام عام    

، وفي كشف الحجاب    259 في بغية المستفيد لسيدي محمد العربي بن السائح ص            أنظر ترجمته 
، وفي إتحاف أهل    199 ص   4، وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج         262للعلامة سكيرج ص    

، وفي نخبة   42، وفي لوامع الأنوار لنفس المؤلف ص        1المراتب العرفانية للفقيه الحجوجي ج      
 وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي رقم           9الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة      

 .5الترجمة 
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ولم یكن اهتمامه في أواخر عمره إلا بالورد اللازم في الطریق والإیصاء بالمحافظة عليه، وآان                  
لا یأذن في التقدیم لتلقين الورد إلا نادرا، وآثيرا ما امتنع من إجابة طالبيه، ولم أعرف منه تقدیم                       

من إخواننا الفاسيين مع طول ملازمتي له إلا للمقدم الشریف البرآة سيدي الحاج الطيب                          أحد   
، تجدیدا له على ما بيده من التقدیمات التي أجازني بها هذا المقدم جازاه االله خيرا،                     )31(السفياني

 المجاز  فتقدیمه في زماننا هذا من أصح التقدیمات المقيدة والمطلقة، وبإجازته لي في ما لدیه أجيز               
بهذه الإجازة أیضا بالتنصيص على ذلك، وقد أجزته في آل ما وصلني في الطریقة وغيرها من                     
آل ما تصح لي روایته أو درایته، ليطيب بذلك نفسا وإن آانت من أطيب الطيبات، ویقر بذلك                           

 فقد سنح   عينا وإن آانت قریرة بما ناله من المكرمات والكرامات، زاد االله في معناه، وبعد هذا آله               
لي أن أسطر هنا لسيدنا بعض الفوائد، وهي مع آونها مندرجة فيما أجزته فيه بإطلاق، فلا بأس                       

 .بأن تكون مما ادخر من ثمرات هذه الأوراق

 الفائدة الأولى

) 32(أخبرني شيخنا العارف باالله سيدي أحمد العبدلاوي رضي االله عنه أن سيدنا محمد الحبيب                     
آلفه في إحدى سفراته لفاس بالبحث عن نسخة من آتاب الجواهر                      ابن سيدنا رضي االله عنه           

لسيدي غوث االله، لكونها اشتملت على الأذآار التي آان الشيخ رضي االله عنه معتنيا               )  33(الخمس
بها ویأذن فيها للخاصة، حتى أن آل ذآر غریب نسب الإذن فيه للشيخ إذا لم یكن مذآورا في هذا                     

ولما اجتمعت   :  د الصحيح عنه فهو مرتاب، قال رضي االله عنه                     الكتاب ولم یكن متلقيا بالسن         
بدار سكناه من حاضرة فاس، وآان من أهل        )  34(بالعارف باالله القاضي مولاي محمد السجلماسي     

االله المفتوح عليهم، مستترا في ظل عرش خطته، ولم یكن لي غرض بالإجتماع به إلا مجرد                              
سبين للطریقة التجانية وغيرها، وبالأخص الغرباء،           المودة التي آان یعامل مثلي بها من المنت               

فدخلت لمحله الخاص به، ونظرت إلى آتاب موضوع على وسادة صدر البيت، فوقع في قلبي                         
الإهتمام بمعرفة اسمه، وصرت أآرر النظر إليه من بعد حتى عزمت أن أسأله عنه، وهل یوجد                     

ي االله عنه، حيث إني لم أعثر عليه عند           عنده هذا الكتاب الذي آلفني بالبحث عنه ابن الشيخ رض            

                                                 
 .42 ص 1سبق التعريف به في هذا المؤلف ج ) 31(
العارف باالله سيدي محمد الحبيب نجل القطب الرباني الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد التجاني ) 32(

 ترجمته في كشف    هـ وبها دفن، أنظر   1269رضي االله عنه، توفي رحمه االله بعين ماضي عام          
وفي هذا  .  32 ص   3 وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج          55الحجاب للعلامة سكيرج ص      

 .316 ص 2المجموع كذلك ج 
الجواهر الخمس لغوث االله الشطار، من أهم الكتب المؤلفة في موضوعه، ويحتوي هذا الكتاب              )  33(

 العاملين على السلوك به     على أحزاب وأدعية وتوجهات عالية، وقد دأب أهل الفضل من العلماء          
والعمل بقواعده السليمة منذ زمن طويل، خاصة بشرح الشناوي عليه، فهو محل عنايتهم                  

 .واهتمامهم البالغ، ويحتوي الشرح المذكور على أربعة أجزاء من الحجم الكبير
لوي، قاضي الجماعة بفاس العلامة أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمان الفيلالي المدغري الع              )  34(

 406هـ، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص           1299توفي رحمه االله عام     
، وفي سلوة 814 ص 3جامع القرويين لعبد الهادي التازي ج       :  وفي كتاب   .  1629رقم الترجمة   

 .205 ص 1الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 
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أحد، فالتفت إلي القاضي المذآور عندما عزمت على الخروج من عنده ودفع لي ذلك الكتاب،                          
وقال لي خذ هذا وبلغه لمن أوصاك بإتيانك به إليه، ففتحته فإذا هو آتاب الجواهر الخمس                                     

 شعرة التفات من طریقتي إلى         المذآور، فازددت اعتقادا في القاضي المذآور، ولم تتحرك مني             
التعلق به سوى ما أودعه االله في قلبي من محبته، ثم اجتمعت به مرارا، فرأیته یتستر في مظهر                        

یا مولاي محمد لا تستتر عني، ولا تكتم عني سرك              :  خصوصيته وأنا متحقق بولایته، فقلت له          
ومن أین  :  ى حالي، فقال لي     فإني لاشك عندي في ولایتك، فإني تجاني، وأنت على حالك وأنا عل              

بأمور منها إآرامك لي بالكتاب الذي لم أسألك عنه وآنت مهتما             :  لك ذلك حتى عرفته ؟ فقلت له          
بل ذلك من مكاشفتك، ولا أشك في ولایتك، وأنت على            :  إنما ذلك بهمتك، فقلت له       :  به، فقال لي    

سر جدي بعد أن خدمته مدة،          إني أخبرك بالحق، فقد ورثت          :  حالك وأنا على حالي، فقال لي            
ومكنني منه حين وفاته، والذي عندي في الطریقة التجانية أن آل من دخل فيها فهو من                                          

 ). 35(الأولياء

ثم أخبرني شيخنا المذآور بأن الأذآار المذآورة في هذا الكتاب مع ما اشتمل عليه من آيفيات                          
ان یأذن بعض الخاصة من أصحابه      الصلوات والدعوات آله مأذون فيه للشيخ رضي االله عنه، وآ          

بما تحمله آنيته من ذلك، ولنا الإذن الخاص بجميعه والله الحمد وبغيره، وقد آان الشيخ رضي االله                    
، یقظة مواظبا على العمل بعمارة الوقت الليلي والنهاري بوظيفة                 )(عنه قبل اجتماعه بالنبي        

ذا الكتاب، من غير تشوف منه في           السلوك بالأذآار والدعوات وجميع الصلوات المقررة في ه            
غالب أحواله لخواص ذلك من التصریفات التي فيها حظ نفساني إلا فيما قل من ذلك، زیادة على                     
ماله من أوراد الطرق التي تلقى الإذن فيها من شيوخها ومقدميها، ومن له الإجازة والإذن                                   

ه من آل ما له خاصية، لما          الصحيح في ذلك، وآان شدید النفور من الخوض فيما لا إذن له في                   
یرى في الخوض في ذلك من الخطر المحدق بالخائض في ذلك من سائر الوجوه، ولا یقدر على                     
القيام بتلك الأعمال والأقوال المرتبة في هذا الكتاب بمراعاة أوقاتها الليلية والنهاریة إلا من تجرد                 

بعضها ببعض، وفي ذلك من مجاهدة      للآخرة وأعرض عن الدنيا، لكونه لا یتفرغ لغيرها لارتباط           
النفس ما یكاد أن یغيب به الشخص عن الحس، ولذلك أعرض الشيخ قدس سره عن ذلك بعد                               

، وسلك على یده بذآر أوراد طریقته المحمدیة، فالمشتغل بذآر غيرها من                   )(اجتماعه بالنبي    
یق لا تقوم له     الإخوان الذین تقلدوا بقلادتها ربما صاحب غرض، وصاحب الأغراض في الطر                

، فينقطع بها عن سلوآه لما تقضي نفسه في عدم                       )36(قائمة إلا أن یتدارآه المولى بألطافه            
تحصيله على الأغراض الدنيویة برفض أوراده اللازمة التي لا یخلو المرید في السلوك بها من                     
الأغراض الأخرویة، فيجعل ذلك من واد واحد، فيعرض عن جميع ذلك أي إعراض، وینقطع                       
عن الطریقة بلا شك بموجب هذه الأغراض، نسأل االله السلامة، ولهذا ینبغي لصادق المحبة في                     
الشيخ رضي االله عنه أن لا یعتمد على شيء من خواص الأذآار ونحوها، وإن تشوفت نفسه                              
لشيء من ذلك فلا یلوم إلا نفسه عندما یخيب الظن في إجابته لمراده، بل ینبغي له أن یتهمها في                        
                                                 

 . وذلك من خلال رسالة أخرى202 ص 1سبق التطرق لهذه الواقعة في هذا الكتاب، أنظر ج ) 35(
، وانظر  154 ص   2أنظر جواهر المعاني للعارف بربه سيدي الحاج علي حرازم برادة ج             )  36(

 .136 ص 1الرماح لسيدي عمر الفوتي ج 
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 لم تكن فيها قابلية لنيل سر ما توجه إليه في استمداده، لئلا یفضي به الأمر إلى ما ذآرناه،                         آونها
 .وحسبنا االله ونعم الوآيل

 تــتــمـــــــــــة 

مما جبلت عليه النفس التشوف للإستطلاع على ما وراء ما لدیها من المكارم والكرامات والمزایا                 
 الحصول عليه إنفاق أنفس ما توفر لدیها، لكونها لا             والخصوصيات، وغير ذلك مما تستهون في       

 .تقنع بما حصلت عليه ولو بلغت للغایة التي لا یدرآها الأقران باجتهاد تام

 ومتى ترد إلى قليل تقنع والنفس راغبة إذا رغبتها

سعد قوم وشقي آخرون، لكون اجتهادها في تحصيل المطلوب مرتبطا بالمقصد           )  37(وبهذه الجبلة 
را، فهو محمود أو مذموم، والميزان الذي توزن فيه المقاصد هو الخسران المبين المنوط              خيرا وش 

عن النهج الشرعي، فالشر آل الشر في آفة         )  38(بالأغراض النفسانية، خصوصا إذا آانت حائدة      
الميزان المائلة إليه، والخير آل الخير فيما وافق الشرع وأرشد الشيوخ إليه، فإذا استوت الكفتان                    

 وزن المقصد فالأولى عمارة الوقت بما هو خير منه، فإذا تقرر هذا آان الأولى للمرید                                    في
الصادق أن یقبض على حبل الورد اللازم في طریقه قبل آل شيء، ولا بأس عليه إن شاء االله بعد                    
ذلك في الإستكثار من الخير بذآر غير اللازم، والعمل بسائر نوافل الخيرات، خصوصا ما بلغه                    

عن الشيخ قدس سره من آل ما آان یعمله، لأنه مقتد بمن أقامه في طریق الدلالة على الحق،                  منها  
، ولولا تمسكهم   )(فإن الشيوخ قدس سرهم ما اقتدى بهم المریدون إلا لإقتدائهم بالمرشد الأآبر               

 :بحبله ما تمسك بحبلهم مسلم، ولقد أحسن الختم ابن عربي في قوله 

 عنه ولو جاء بالأنبا عن االله یعتهلا تغترر بالذي زالت شر

وحيث رأینا من نفسنا التشوف للتحصيل على بعض ما آان الشيخ رضي االله عنه یأذن لبعض                          
الخاصة فيه، وبلغنا من ذلك والله الحمد جملة وافرة مما ذآرناه في بعض ما آتبناه في الطریقة                           

إن آان فيه حظ من الحظوظ       من ذآر شيء من ذلك هاهنا، و        )  39(وما لم نكتبه، لم نرى مندوحة      
الدنيویة، وأرجو أن یكون ذلك وسيلة لما هو أخروي، مؤیدا بالتوفيق لأقوم طریق، ولاشك أن                        

، وقد آان سيدنا      )40(الشيء إذا قصد به الخير أنتج خيرا، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم                       
ن آل صعب ما یصيره     یرآب في طلب الأسرار م    )  (الشيخ رضي االله عنه قبل الإجتماع بالنبي        

 ) :42(في رحلته ما أنشده من قول القائل) 41(ذلولا، حتى أنشد عنه ابن عبد السلام الناصري

                                                 
 .الطبيعة: الجبلة ) 37(
 .مائلة: حائدة ) 38(
 .بمعنى داع لترك الشيء والتخلي عنه: مندوحة ) 39(
 .قاصدالنيات والم: العزائم ) 40(
الفقيه العلامة أبو عبد االله محمد بن عبد السلام الناصري، من أهل درعة بالمغرب، درس العلم                )  41(

عن أجلاء شيوخ وقته، كشيخ الجماعة أبي المحاسن يوسف بن أحمد بن ناصر الدرعي، والشيخ                
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 فلا یسع الإنسان إلا رآوبها إذا لم تكن إلا الأسنة مرآبا

وقد أدرك مناه من ذلك بالاجتماع بسيد الوجود عليه السلام، فكان یلقي مطالبه بين یدیه تارة                              
رة بكتب ذلك وإلقائه بين یدیه بواسطة وبدون واسطة، فيحرز منه المطلوب طبق ما               بالمشافهة وتا 

تمناه، وألقى جميع ما آان ملازما له من الأوراد، مع الإعراض عن سائر الأغراض، وقد بلغنا                      
من طریق من أخذوا عنه الطریق وغيرها بتقييد وإطلاق، ما نؤآد فيه الإجازة لسيدنا المجاز بهذه                

 ونجعل الأهم من ذلك جمع ما وقع التنصيص عليه من الأذآار اللازمة مما هو مذآور                     الإجازة،
 .في آتب الطریقة بتعميم في ذلك، وبه تمت هذه الفائدة

 الفائدة الثانية

الأسرار تدافع عن نفسها، فلا ینتفع بها إلا أهلها، وهم المأذون لهم فيها من أهل الإذن الصحيح،                       
ها وهو غير مأذون له فيها، سواء آان یسمع بها من قبل أولم یسمع بها       وأما من عثر على شيء من     

إلا حالة العثور عليها فإن ضرره باستعمالها أقرب من انتفاعه بها، فالأولى لمن یحتاط لنفسه أن                     
لا یقدم على استعمال شيء من الأشياء ذات الخواص، من عزائم ودعوات وأسماء ونحو ذلك إلا                   

ذن فيها، فإن السر في الإذن، ولا یعتبر إذن من یترامى على ذلك أو آان                   بإذن خاص ممن له الإ     
إذنه فيه انقطاع عن المأذون لهم، لأن المدار على الإذن الصحيح من أهله، وآما یتضرر من                             
یستعمل ذلك بلا إذن له فيه یتضرر من یأذن في ذلك من غير إجازة له في الإذن، ویكون ضرره                      

 على ذلك السر وأجازه به وليست فيه أهلية لتحمله، وأقل ما یحصل لمن                غالبا من جهة من أطلعه    
ليست فيه أهلية فساد القلوب عليه، وتعجيل العقوبة له، بالطرد من زمرة الصادقين، ویبتلى به                         
مجيزه أتم ابتلاء، وأقل ما یمتحن به إطلاق لسان المطرود فيه، نسأل االله السلامة من الخذلان                           

قد حصل الضرر الكثير ممن یخوضون في ذلك بالفتنة في دینهم ودنياهم، حتى                 ول.  وسوء العاقبة 

                                                                                                                                            
لمزايا فيما  ا:  التاودي  ابن سودة والشيخ البناني والشيخ الجنوي وغيرهم، وله مؤلفات من بينها               

حدث من البدع في أم الزوايا، والنوازل، والرحلة الحجازية الكبرى، والرحلة الحجازية الصغرى،            
هـ أنظر ترجمته في شجرة النور       1239وكانت وفاته بتامجروت بالصحراء في صفر سنة         

 وفي الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من         1524 رقم الترجمة    381الزكية لمخلوف ص    
وفي .  206 ص   6 وفي الأعلام للزركلي ج      233-189 ص   5باس بن إبراهيم ج     الأعلام لع 

 .166-162 ص 2طلعة المشتري للناصري ج 
 ص  2أنظر تعقيب العلامة سكيرج حول أبعاد هذا القول في كتابه جناية المنتسب العاني ج                )  42(

88. 
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، ولم یرجى لهم نفع في        )43(أدى بجلهم للخروج عن عقولهم وانقطاع المدد عنهم ظاهرا وباطنا            
حياتهم بسبب ذلك، ولذلك حذر الشيوخ من الإشتغال بذلك والخوض فيه من غير إذن، فلم ینجح                      

لشعور لما أصابه، ولم یتفطن لموجب بلواه وامتحانه، وما هو إلا                          سعي من خالفهم، وفقد ا          
على الأسرار التي لا إذن له فيها، ونحو ذلك مما یستهون أمره وهو داع                                        )  44(تجاسره
) 46(، عياذا باالله، ولا سيما فيما یستعمله الخائض في ذلك في التصریف المنوط                           )45(للبوار

ما لا یقصد به وجه االله جل ذآره، فإن قصد العمل به            بالجلب والدفع والضرر والنفع ونحو ذلك، آ      
لوجه االله فهو إن آان من الخاصة یرجى له السلامة، وإن آان من العامة فهو على خطر فيما                              

رحمه االله لا یعرفون      )  47(یقصده، لأن العامة آما قال الولي الصالح سيدي العربي بن السائح                  
 . العمل الله

 مع الإخلاص، أما استعمال مثل ذلك للخاصية اعتمادا على                   ولا یمكن استعمال ذلك للخاصية        
الإذن الصحيح لمن له الإذن فسلامته قليلة، مع حصول المنفعة في العاجل والآجل على وفق ما                      
لدیه في ذلك، ولهذا ینبغي لمن له الإذن في ذلك أن یبدأ أولا بتحصين نفسه، ویدخل في نية                                    

، وقد آان سيدنا الختم التجاني رضي االله عنه عندما                    تحصينه ما یعز عليه خشية إصابته فيه             
یعرض له غرض یبدأ باستعمال التحصين فيه، ویكلف بعض أصحابه به، والتحصين تارة یكون                 
                                                 

 الخوض في الدعوات    في الطريقة الأحمدية التجانية نهي صريح وتحذير للمنتسبين إليها من          )  43(
والأذكار الغريبة ذات الخواص، لأن ذلك مما يجر إلى الهلاك والحرمان والوبال، والمدار في هذه 
الطريقة ليس إلا على العمل الخالص المقصود به وجه االله تعالى، وأما ما خالف ذلك فليس منها                  

 هذا الموضوع أنظر    في شيء، بل هو من باب التخليط المفضي بصاحبه حتما للإنقطاع، وحول            
، وانظره كذلك عند    154 ص   2جواهر المعاني للعارف باالله العلامة سيدي الحاج علي حرازم ج           

، وانظره كذلك في نفس الكتاب عندما       123 ص   2كلامه حول شرك الأغراض بنفس الكتاب ج        
 .178 ص 2سئل عن التصرف بالدائرة الشاذلية وأسمائها وخواصها ج 

 هتطاول: تجاسره ) 44(
 الهلاك: البوار ) 45(
 المتعلق : المنوط ) 46(
العالم العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح الشرقاوي العمري نسبا، التجاني              )  47(

هـ وبها وبفاس   1229طريقة ومشربا، ولد بمكناسة الزيتون في فجر يوم عيد الأضحى سنة              
فظ سيدي عبد القادر الكوهن، والعلامة سيدي       درس العلم على شيوخ أجلاء، كالفقيه المحدث الحا       

محمد الهادي بادو، والفقيه الشريف سيدي الوليد العراقي الحسيني، وغيرهم، أما الطريقة الأحمدية             
التجانية فقد أخذها عن أكابر أعلامها كالفقيه سيدي محمد الهاشمي السرغيني، والبركة سيدي عبد              

بالمراسلة فيها العارف باالله الخليفة سيدي الحاج علي         الوهاب بن الأحمر الفاسي، كما أجازه        
بغية المستفيد لشرح منية    :  التماسيني، وله رحمه االله أسانيد أخرى غير هذه، وهو مؤلف كتاب             

هـ وبه دفن   1309 رجب عام    29المريد، وكانت وفاته بمقر سكناه بمدينة الرباط ليلة الأحد           
خلاصة المسك العبق الفائح، بذكر بعض مناقب مولانا : نا رحمه االله، انظر لمزيد التعريف به كتاب

الأزهار العطرة الروائح في التعريف بمولانا العربي بن السائح       :  العربي بن السائح، وكذلك كتاب      
 وفي  44للعلامة الحجوجي، وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي، بتحقيقنا عليه رقم الترجمة              

، 124-40 ص   2، وفي رفع النقاب لنفس العلامة ج        313  كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص    
، وفي الاغتباط   27وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي الشنجيطي رقم الترجمة              

وفي إتحاف  .  265 ص   6 وفي الأعلام للزركلي ج      417بتراجم أعلام الرباط لبوجندار ص      
معاصر بالعدوتين لعبد االله الجراري     وفي أعلام الفكر ال   .  429 ص   5أعلام الناس لابن زيدان ج      

 .368  ص2ج 

 13



آتابة وتارة یكون ذآرا، مثل قراءة سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة بالبسملة بنية التحصين من                
هي مرویة عن الشيخ قدس سره، وآذلك آیة            الأعداء والظلام واللصوص والطوارئ بأجمعها، ف        

) 48(واالله سميع عليم   :  الكرسي، وآان سيدنا رضي االله عنه یقف في تلاوتها إلى قوله تعالى                        
حرصا على جمع حروف الإسم الأعظم فيها، وهي عنده الحروف الأهمية، فقد اشتملت عليها                        

لا :  خارج عنها في قوله تعالى         الآیة المذآورة إلا ما آان من حرف الصاد الموفي للعدد، فهو                   
 ). 49(انفصام لها

ولقد اشتغل الإخوان وغيرهم بالبحث عن الحروف الأهمية، واشتهر بين من یزعم الإطلاع على                 
الإسم الأعظم أنه مرآب فيها، والذي تلقيناه من خط الواسطة المعظم أن تلك الحروف التي هي                       

لف صيغة، بل أآثر من ذلك، وآيفية النطق بها          الأهمية مجرد رمز عليه، وصيغه تناهز أربعين أ        
یوخذ من أفواه العارفين بها، أما ذآر هذا الإسم في آلمة واحدة أو في أربع آلمات فهو من شأن                         

، وآثيرا ما یصاب ذاآره على هذه الكيفية            )50(الجاهلين بذآره، ممن لا إذن لهم فيه من أربابه            
، مع أنه لا یذآر لغرض دنيوي ولا          )51(بترك ذآره بالوهم، ویكاد أن یستولي عليه إن لم یعجل            

لغرض أخروي، والأولى بالمحتاط لنفسه أن لا یذآره مطلقا وإن آان عنده الإذن فيه، وإن آانت                    
النفس لا تسمح في ثواب ذآره، وإني والله الحمد وإن آان عندي الإذن فيه فقد اآتفيت عنه بتلاوة                      

بتلاوة صلاة الفاتح لما أغلق، آذلك طبق ما لنا من الإذن           الفاتحة أربع مرات بنية تحصيل ثوابه، و      
الصحيح المتصل بالشيخ رضي االله عنه، وبه أجزنا المجاز بهذه الإجازة، وله أن یجيز بإجازتنا                    

 .من شاء وفق ما شاء واالله الموفق

 تكميل 

حة بنية  قد صح عن سيدنا رضي االله عنه رفع الإذن عمن آان أذنه من الأصحاب في تلاوة الفات                      
الإسم الأعظم حين رآهم یقرؤونها بهذه النية حتى في الصلوات المفروضة، فخاف على العامة                      
بطلان صلاتهم بعدم تمييزهم بين النيتين، ورأى البعض منهم یجنح في تلاوتها بتلك النية                                   

، لاستعمالها في بعض الأغراض، ونحو ذلك مما صاروا بسببه یطلبون منه الإذن لهم في تلاوتها                
                                                 

 .255: سورة البقرة، الآية ) 48(
 .255: سورة البقرة، الآية ) 49(
نيل الأماني في الطب     :  توسع العلامة سكيرج في هذا الموضوع في بعض كتبه منها              )  50(

رة في  ، وفي كتابه الجواهر المنتش     24الروحاني، والجثماني المروي عن الشيخ التجاني ص         
 ص  2الجواب عن الأسئلة الإحدى عشرة، وهو من التآليف التي ضمن هذا المجموع انظر ج                

 . وفي كتابه الروض المنيف في الجواب عن أسئلة أمين محمود الشريف200-246
من هذا القبيل ما ذكره العلامة سكيرج في كتابه قدم الرسوخ، في ترجمة المقدم الشريف سيدي                )  51(

ولنا مع المقدم المذكور جولان في الخوض في حضرات الأسماء،            :  ، قال   الطيب السفياني 
خصوصا فيما يرجع منها للإسم الأعظم الأسمى المنوط به الثواب، المروي عن الشيخ التجاني               
فيه أنه تلقاه عن الحضرة المحمدية مشافهة، وليس المراد بهذا الإسم ما يتصرف به في الأكوان،                

ء العالية، وقد ابتلي صاحب الترجمة أياما بالوهم، فأشرت عليه بترك ذكر فهو اسم آخر من الأسما 
ذلك الإسم، فعافاه االله مما كان ألم به، لأنه كان يذكر الحرف بدون صيغة الإسم التي خفيت عن                   

 .أمثاله من خواص المقدمين فضلا عن غيرهم
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فسد الباب برفع الإذن عن الجميع، آما رفع الإذن منه عمن أذنه في قراءة حزب البحر، ولم یأذن                    
، ولقد  )52(بعد ذلك فيه إلا لبعض الخاصة منهم ممن آانت فيهم الأهلية لحمل السر المنوط بالذآر              
لاوي رضي  ظفرنا والله الحمد بذلك الإذن، فأجازنا شيخنا العارف باالله سيدي ومولاي أحمد العبد                

االله عنه بتلاوة الفاتحة بتلك النية، أما قراءة حزب البحر فهو مندرج فيما وقعت الإجازة به لنا منه                   
من غيره، وحذرنا من الإعتماد على بعض المقاصد التي یذآرها بعض جهال المقدمين ویتلقاها                    

 . الإنتقادعنهم من شرب من مشربهم من غير أن یلقي بالا لفهم المراد، مما یسرع إليه 

وهاأنا ذا أذآر لسيدنا المجاز بهذه الإجازة ما یتضمنه ذلك على وجه الإجمال، مع زیادة إیضاح                      
للمقصود، فقد آثر في هذا العصر التظاهر بما یتعين على المتظاهر به ستره، وعظمت البلوى                       

بتصدیقك لي  بتصدر هؤلاء الجهلة لتلقين ما زاد على الورد مما یعد فضولا منهم، ولولا ثقتي                         
فيما أسطره لك في هذه الإجازة، وتحقيقي باعتقادك لصحة ما أقوله، لضربت عن ذلك صفحا،                        
ولكن أقول اعتمادا على حسن ظنك أن الفضل المرتب على تلاوة الإسم الأعظم وتلاوة الفاتحة                       

 لمن یشاء،   بنيته مع تلاوة الفاتح لما أغلق من باب الفضل الذي لا تحجير فيه على الحق في إتيانه                  
واالله ذو الفضل العظيم، ولا آلام لنا هنا في بيان قدر ذلك، لا في المرتبة الظاهرة ولا في المرتبة                     
الباطنة، لأن بعض ذلك مذآور في آتب الطریقة، وإنما الذي یهمنا هو الخروج عن المقصد الأهم                

لبيك اللهم رب       :  في ذآر النية التي یتلوها الذاآر قبل الشروع في الذآر مثل قول بعضهم                             
وسعدیك، والخير آله في یدیك، وهاأنا عبدك الضعيف العاجز الدليل الحقير قائم بين یدیك،                               
ومصل على حبيبك المصطفى الكریم بصلاة الفاتح التي هي من آلامك القدیم، تعبدا وتعظيما                         

صل على سيدنا    لنبيك سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم صلى االله عليه وعلى آله وسلم، اللهم                         
فإن قوله بصلاة الفاتح لما أغلق التي هي من آلامك القدیم فيه تشویش على                   ...  محمد الفاتح إلخ     

العامة، وداهية تامة في حق من لم یعرف المقصود من اشتراط تحصيل فضل هذه الصلاة المنيفة                 
وهم مؤلف   ، فت  )53(الذي لا یكون إلا بالإذن الخاص، وباعتقاد أنها برزت من حضرة الغيب                       

من قول سيدنا رضي االله عنه أنها برزت من                  )  54(الجامع العلامة سيدي محمد بن المشري           

                                                 
قال سيدي محمد العربي : نصه ذكر الفقيه سيدي محمد بن يحيى بلامينو الرباطي في كناشه ما ) 52(

لم يروي الحزب الموسوم بحزب البحر عن الشيخ رضي االله عنه أحد      :  بن السائح رضي االله عنه      
من جميع أصحابه إلا الصاحب الخاص بسيدنا الشيخ رضي االله عنه سيدي الحاج عبد الوهاب بن                

وقد :  م قال رضي االله عنه      الأحمر، ولم يأذن فيه أحد من أصحاب الشيخ رضي االله عنه إلا هو، ث             
زاد فيه بعض زيادات، زادها بنية التبرك، منها لفظ يا االله، ومنها نقص لفظتي الدنيا، رواية عنه                 

 ـ       انظره كذلك في كشف الحجاب للعلامة سكيرج       ...  من أصله وغير ذلك، فليتنبه لها المريد إه
 .232ص 

 .47 ص 2خ التجاني للعلامة سكيرج ج انظر جناية المنتسب العاني بما نسبه بالكذب للشي) 53(
العلامة الفقيه العارف باالله القدوة الشريف الجليل سيدي محمد بن محمد بن المشري الحسني               )  54(

السائحي السباعي مؤلف كتاب الجامع لما افترق من درر العلوم الفائضة من بحار القطب                  
 بلاد الجزائر، التقى بالشيخ أبي      المكتوم، فهو رحمه االله من قرية تكرت بناحية قسنطينة، شرق          

هـ ولقنه الطريقة الخلوتية، وبذلك كان أول       1288العباس التجاني رضي االله عنه بتلمسان عام        
من اجتمع به من خاصة أصحابه الكرام، وبعد ثمان سنوات من التاريخ المذكور كان رحمه االله                 

الشيخ أبو العباس التجاني رضي االله      من أوائل الآخذين عنه الطريقة الأحمدية التجانية، واتخذه          
عنه إماما للصلاة على مدى سنوات عديدة، وله رضي االله عنه تآليف أخرى كروض المحب                 

، 149الفاني، ونصرة الشرفاء وغير ذلك، انظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص              
لحجوجي بتحقيقنا   وفي فتح الملك العلام للفقيه ا      191 ص   3وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج       
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حضرة الغيب أنها من آلام االله وأن فضلها لا ینال إلا باعتقاد ذلك، مع أن المقصود خلاف ما                             
نبيه فهمه وفهمه من تلقى ذلك عن غير أهله، ونحن والله الحمد تلقيناه عن أهله، فتعين علينا الت                            

عليه، آما یتعين على من عرفه أن یصدع به، ولا یخشى جلالة من تلقى عنهم ذلك، فإنهم ونحن                      
معهم غير معصومين من الخطأ، ونخشى بالسكوت عن ذلك من نسبة ضلالنا إلى الشيخ قدس                         
سره، وحاشاه من ذلك، فإن المقصود من آونها برزت من حضرة الغيب أنها ليست من تأليف                         

 . صل فضلها إلا بالإعتقاد هذابشر، فلا یح

والمقصود في تلاوتها أنها من آلام االله أنه ینبغي لتاليها لينال فضلها أن یستحضر عند تلاوته أنه                   
، فيسند الصلاة إلى الحق وأنه            )(عاجز عن أداء الصلاة المطلوبة منه في حق المصطفى                     

 الأزل، على حد ما قاله أبو            بتلك الصلاة التي صلى بها عليه في سابق             )  (یصلى على نبيه      
في الحمد الله، فأجابه    )  أل(النحوي عن   )  55(العباس المرسي رضي االله عنه، لما سأله ابن النحاس        

إن الحق تعالى لما علم عجز خلقه       :  وأي معهود هو، فقال له رضي االله عنه         :  بأنها للعهد، فقال له     
لحمد الله، فقال أشهد االله یا سيدي أنها           عن أداء حق حمده حمد نفسه بنفسه في سابق أزله، فقال ا                 

هنا، فإن الحق تعالى صلى على نبيه بنفسه في             )  (لعهدیة، فكذلك یقال في الصلاة على النبي            
سابق أزله، فالمصلي بصلاة الفاتح یطلب منه أن یصلي على نبيه بتلك الصلاة، لأنها هي الفاتح                     

بها لفظ صلاة الفاتح لما أغلق، بل حتى أن                 التي لم تتقدم قبلها الصلاة عليه، وليس المقصود                 
المصلي إذا صلى بغير هذه الصلاة واستحضر هذا المعنى فإنه یحصل على فضل عظيم، بما                          
یستفاد منه إظهار العجز الحقيقي في أداء حق هذا النبي الكریم عليه السلام، إلا أن صلاة الفاتح                        

ا استحضره المأذون له فيها واعتقد أنها             لما أغلق فيها خاصية مرتبطة بهذا المعنى، بحيث إذ                
برزت من حضرة الغيب فاز بالثواب المنوط بها إن شاء االله، وقد حاول الولي الصالح سيدي                             

 : العربي بن السائح الإعتذار عن صاحب الجامع بما أشار له عند قول المنية 

 من ذاك إذن الشيخ دون مـيـــــــن  وفضلها یحصل مع شرطين 
 )56(من حضرة الغيب لمن له سرت  د أنها قد بــــــرزتثم اعتقا 

ولكنه رحمه االله لم یصرح بما قلناه، وهو الذي أعتقده وألقى االله به، ولا أقول بأنها من الكلام                               
القدیم، وإن قاله آثير ممن یتظاهرون بالخصوصية في هذه الطریقة من أهل التقدیم، ومن المعلوم                

ات مكروه، فلا ینبغي التلفظ بها، وقد عثرت على آثير من صيغ                     أن التصریح بالنية في العباد       

                                                                                                                                            
 وفي  256وفي بغية المستفيد لسيدي محمد العربي بن السائح ص            .  25عليه، رقم الترجمة    

 وفي إتحاف أهل    11روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي الشنجيطي رقم الترجمة              
وقد خصصه العلامة سيدي محمود بن المطمطية        .  1المراتب العرفانية للعلامة الحجوجي ج       

 .المطلع البدري في التعريف بابن المشري: سماه بتأليف 
محمد بن إبراهيم بن محمد، المشهور بابن النحاس، شيخ العربية بالديار المصرية في عصره،              )  55(

هـ له مجموعة من التآليف القيمة، انظر 696هـ وتوفي بالقاهرة عام 627ولد بحلب بالشام عام     
 وفي  6 وفي بغية الوعاة للسيوطي ص        46ص    2ترجمته في غاية النهاية لابن الجزري ج         

 .172 ص 2 وفي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 297 ص 5الأعلام للزركلي ج 
 .374انظر بغية المستفيد لشرح منية المريد لأبي المواهب السائحي رضي االله عنه ص ) 56(
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النيات، ولم یثبت شيء منها عن الشيخ رضي االله عنه، وقد نقلت منها آثيرا في غير هذا المحل،                      
 .وباالله التوفيق

 الفائدة الثالثة

إن آثيرا من الأسرار التي صحت عن سيدنا رضي االله عنه لم تؤلف في تآليف الطریق، ولم                               
تصل بصحيح الروایة عنه إلا للبعض من المقدمين، وبفضل االله قد حصل لنا شيء من ذلك لا                           
نبخل بذآره هنا بزیادة في إفادة سيدنا المجاز بها، فمن ذلك القصيدة اللامية الدمياطية، فقد رواها                   
سيدنا رضي االله عنه عن الشيخ فرج التونسي عن الشيخ محمد بن فارس الفلالي، عن الشيخ                              

وسف أحنصال، عن أبيه الشيخ سعيد أحنصال، عن ناظمها، ویكفينا آونها من أذآار الشيخ                             ی
، وقد أجازني به شيخنا العبدلاوي       )57(رضي االله عنه التي لنا الإذن فيها، ومن ذلك دور الأنوار            

قدس سره، ومكنني بالنسخة التي هي بخط الواسطة المعظم سيدي محمد بن العربي                                                
الله، غير أن الأخ ولده الملامتي سيدي محمد استرجعها مني، فلم یمكنني                 رحمه ا )  58(الدمراوي

، وقد ذآرت في    )59(إلا ردها له، وقد تعرضت لهذا الدور العظيم في تأليفنا المسمى بنيل الأماني             
هذا التأليف جميع ما بلغني عن سيدنا رضي االله عنه من سائر الأذآار والدعوات وغير ذلك،                            

 . ریجه من مبيضتهوإلى الآن لم یتم تخ

ولما نتحققه من تشوف نفس سيدنا المجاز بهذه الإجازة للإطلاع على شيء من ذلك ليعمل به في                    
خاصة نفسه، أو یجيز به من تعلق بجانبه أو أراد إتحافه بذلك، ممن ینتمي إليه من الإخوان                                  

ال السرور  وغيرهم، فلا بأس أن نكتب بعض ما انشرح صدرنا لكتبه هنا، حرصا منا على إدخ                     
عليه واستجلابا لدعائه الصالح، فإن الدعاء في ظهر الغيب مستجاب، وليعلم سيدنا أمنه االله أن                        
الأذآار اللازمة في الطریقة لا تلقن إلا لمن التزم بها مع مراعاة شروطها التي هي العهد على                           

لا تلقن هذه الطریقة     المواظبة عليها إلى الوفاة، والإنفراد بها بانسلاخ عن سائر طرق الشيوخ، ف                
لمن عنده طریقة أخرى، مع ترك زیارة الأولياء أحياء وأمواتا، ونحو هذا مما هو مقرر في آتب                    
فقه هذه الطریقة، وأما غير الأذآار اللازمة فإنه یسوغ تلقينها لمن یستحقها من أهل هذه الطریقة                    
                                                 

ة، وله خواص عظام، ولا     ذكر من الأذكار الخاصة الغير اللازمة في الطريقة الأحمدية التجاني         )  57(
يطلع عليها إلا من سبق عند االله أنه من الأخيار، وللعلامة سكيرج شرح لطيف على دور الأنوار                 

كنز الأسرار في الكلام على دور الأنوار، غير أنه لم يتمه لانشغاله عنه بتآليف أخرى،                :  سماه  
 1كتبه منها نيل الأماني ج      وقد تعرض العلامة سكيرج للكلام حول هذا الدور المبارك في بعض            

 .68 ص 2، ومنها جناية المنتسب العاني ج 18ص 
الواسطة المعظم البركة الولي الصالح أبو عبد االله سيدي محمد بن العربي التازي الدمراوي،               )  58(

هـ، انظر ترجمته في    1204من أكابر أقطاب الطريقة الأحمدية التجانية، توفي رحمه االله عام            
، وفي كشف الحجاب للعلامة سيكرج ص       1اتب العرفانية للعلامة الحجوجي ج      إتحاف أهل المر  

وفي بغية المستفيد لسيدي محمد العربي بن       .  160 ص   3، وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج        98
 .3 وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي الشنجيطي رقم الترجمة 255السائح ص 

ني والجثماني المروي عن الشيخ التجاني، من تآليف العلامة          نيل الأماني في الطب الروحا    )  59(
 صفحة، أما   68سكيرج، في جزئين مخطوطين بخط يده الكريمة، عدد صفحات الجزء الأول              

 . صفحة14الثاني فهو غير تام ولم يكتب منه سوى 
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من التزم أورداها اللازمة        وغيرها، ولكن لا یعد من مریدیها، لأنه لا یعد من مریدیها إلا                               
بشروطها المقررة، وأما من تلقى الإذن في ذآر من أذآارها الغير اللازمة فيعد من المحبين                              
الخاصة، أما المحبون بين العموم، فهم المسلمون للشيخ رضي االله عنه المعتقدون لمحبتهم فيه ولا               

 قدرها، وقد قال سيدنا رضي االله       إذن لهم في شيء مما آان یذآره، فهم منتفعون بمحبتهم فيه على            
آخذ الورد والمحب والمفتوح عليه في غير طریقتنا، وتقدمت              )  (ضمن لي رسول االله        :  عنه  

... الإشارة إلى هذا، وأحسن ما یلقن لغير المرید في هذه الطریقة هو صلاة الفاتح لما أغلق إلخ                         
الطریقة، والإرشاد إليها أآثر من         من مرة إلى ما لا نهایة له، وبالأخص تلقينها لمریدي هذه                        

الإرشاد لغيرها من سائر الأذآار ذات الخواص، فهي تلقن للعوام وللخواص لما بلغنا عن سيدنا                     
، وآان  )60(لقنوا الناس صلاة الفاتح لما أغلق ليموتوا على الإیمان              :  رضي االله عنه من قوله          

آل من آان من أهل الطریقة ودل        :  ه  الولي الصالح سيدي العربي بن السائح یقول فيما بلغني عن           
غيره من أهل هذه الطریقة على غير صلاة الفاتح لما أغلق فهو غار أو مغرور، وبقدر ما اطلع                        
المرید على مالها من الفضل یحصل له بحول االله، وليس هذا بمحل بسطه، ویكفي الإشارة إلى ما                   

 .في المشاهد، وهاهنا جواهر نفيسة

 الجوهرة الأولى 

: قال آاتبه عبد االله أحمد بن محمد التجاني            :  وقفت عليه بخط سيدنا رضي االله عنه ما نصه             مما  
رأیت في بعض الليالي في النوم، آأني أطالع آتابا من آتب الخواص، آأنه أعاره لي بعض                                

 مرة آل یوم، شهرا أو أربعين یوما، هذا نص ما               20000الناس، فرأیت فيه أن من ذآر یاودود           
يته نسيت نصها، وعقلت معناها تحقيقا بلا شك، وهي معنى ما هو مكتوب في                                 فيه، وخاص  

خاصيتها لتيسير آل عسير، ونيل آل مراد وبلوغ آل أمل، فلما استيقظت وجدت ذلك في حفظي                   
آما آتبت، فتأملت ذلك فوجدته صحيحا، لأن عند أهل المعارف والأسرار أن من تلا أي اسم عدد                  

دد رقم ودود عشرون، فقد وقعت التلاوة فيه عشرین ألفا طبق ما هو                     رقمه ألوفا وفاه حقه، وع      
معروف في علم الأسرار، وأما الأربعون یوما فهي غایة المدة التي یكون فيها آمال القلب                                  
وصفاؤه وتخلصه من أدران الطبيعة والتخليط إذا قامت على شروطها، فقد وقع الإخبار في هذه                    

 .لنسبتينالرؤیا بجمع القوتين واقتران ا

الأربعون التي بها صفاء القلب وتخلصه من أدران الطبيعة والتخليط،                  :  أما النسبتان، فالأولى      
والنسبة الثانية نسبة تلاوة الإسم عدد رقمه ألوفا، وهي نسبة معروفة لإدراك أسرار الأسماء،                          

ه وإجابة دعوته    قوة القلب على قوة سر الإسم بنزول روحانيته بقوة سر              :  وأما القوتان، فالأولى     
عند توفية النسبتين الأوليتين، فعندها یحصل بلوغ المراد، فعلمت حين تأملت ما فيها أنه من تعليم                  
االله لي بالوحي المنامي، بإلقاء االله عز وجل للروح الروحاني ما شاء من أسراره، ثم إنه ألقى إلي                     

لكون الكتاب ليس لي، وآونه ألقى      الروح في قالب تخيل آتاب ليس لي، والإشارة أنه من عند االله               
إلي آتابه ولم یكن بإخبار قائل، لأن االله عز وجل یلقي وحيه للأرواح في عالم المنام في قوالب                          

                                                 
 .70 ص 1انظر رفع النقاب للعلامة سكيرج ج ) 60(
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متخيلة، فيستعير لتلك الأسرار قوالب من عالم الخيال، یلقي في تلك القوالب روح وحيه لأرواح                     
لخيال، جرت بذلك عادته سبحانه           البشر، ولا یلقي روح وحيه للأرواح مجردا عن قوالب ا                       

، من شرابه اللبن حتى رأى الري یخرج من أظفاره، ثم ناول                    )(وتعالى، ومنها ما رآه النبي         
روح الوحي الذي هو    )  (، فقد ألقي إليه      )61(فضلته عمر بن الخطاب، فقيل ما أولته ؟ الحدیث          

عار من عالم الخيال، وآذلك رؤیاه       الإخبار بالدین من الإیمان مفروغا في قالب اللبن، واللبن مست            
)  (                        نفسه على القليب، ونزع منها ما شاء االله، ثم أخذها أبو بكر فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، ثم

فظهر مصداقها من تتابعهم في         )  62(استحالت عزبا، فأخذها عمر فما زال حتى أروى الناس                
ت العظام فهو روح وحي الأخبار        الخلافة  وفيضان الأموال على الناس في خلافة عمر بالفتوحا            

في قوالب القليب وذات أبي بكر وذات عمر          )  (بفيض الأموال، وتتابعهم في الخلافة ألقي إليه           
وقالب العزب، ومن أجل هذا احتاجت الرؤیا للتعبير، وهو سر تعبير الرؤیا، وهو آثير في                                

رؤیا المؤمن جزء من        :  الكتاب والسنة، ولا تفي بتسطيره الأوراق، وفي الصحيح من الحدیث               
، وهي   )64(لم یبق من النبوة إلا المبشرات           )  (، وقوله     )63(ست وأربعين جزءا من النبوة         

مع هذا آله، فما طالعت هذه            :  الرؤیا الحسنة للمؤمنين، وآتب راءي الرؤیة المذآورة أولا                    
وهذا الإسم من   قلت  ...  فلله الحمد على تعليمه إه ـ    .  الخاصية قط في آتاب ولا سمعت أحدا ذآرها         

الأسماء المأذون لنا فيها بخاصية العطف السري، ولقد آنت أذنت محبنا الشریف مولاي                                     
صنو الحضرة الشریفة في ذآر هذا الإسم الشریف حين ألح علي في الإذن له في تلاوة            )  65(عمر

 منه  اسم بنية جلب قلب أخيه المولى عبد العزیز إليه، وعطفه عليه ومحبته له، بعدما آان رأى                        
 . إعراضا عنه بعد قبول أیام ولایته

وقد أخبرني أنه بينما هو یذآره إذ انفتحت الباب التي من جهة دار المخزن المتصلة بداره، وسمع                  
وجبة عبيد الدار وخدمها صحبة المولى عبد العزیز داخلين عليه، فقام من محل ذآره لملاقاته                          

ذآر، وقد نال منه إآراما آبيرا وصادف به            وهو في دهش آبير مما داخله من رؤیة سر هذا ال                
آرامة عظيمة، ولولا ما فاجأه من المرض الذي نزل به لنال منه مناه فوق ما آان یتمناه، ومن                           

                                                 
، وفي فتح الباري لابن     7006 باب اللبن رقم الحديث      انظر صحيح البخاري، كتاب التعبير،    )  61(

 .486 ص 12حجر العسقلاني ج 
انظر صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب نزع الماء من البئر حتى يروي الناس، رقم الحديث               )  62(

 .509 ص 12 وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج 7019
ؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من        انظر صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب الر      )  63(

 .461 ص 12 وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج 6987النبوة، رقم الحديث 
، وفي فتح الباري    6990انظر صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب المبشرات، رقم الحديث          )  64(

 .664 ص 12لابن حجر  العسقلاني ج 
سيدي عمر بن مولاي الحسن الأول العلوي، من أهل الفضل           الفقيه الشريف الذاكر الأمير     )  65(

والخير، كانت تربطه بالعلامة سكيرج محبة ومودة متواصلة، وقد وقفت بالخزانة السكيرجية على             
مجموعة من رسائله إليه، مما يعبر على نباهة الشريف المذكور وسعة اطلاعه، مع بحثه الأكيد                

توفي .  فسانية، ويقربه ويدنيه من الحضرة العلية الربانية      المتواصل عن ما يزيح عنه الحظوظ الن      
هـ إثر عملية جراحية باشرها طبيب بريطاني، ودفن بمقبرة          1324رحمه االله بمدينة فاس عام      

 .497 ص 5أسلافه بمولاي عبد االله، انظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 
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لطائف ما وقع لهذا الشریف مع العارف باالله، مولانا الطاهر بن مولاي محمد بن أبي النصر                             
نه أتى مرة إليه طبق ما أخبرني به،           ، أحد خاصة  أصحاب سيدنا رضي االله عنه، أ             )66(العلوي

قم بنا للحمام، فخرج معه ليلا، وطفق یتكلم         :  وآان على جنابة، فكاشفه الشریف المذآور وقال له          
: أتحب یا مولاي عمر أن تراه یقظة ؟ فقال له                   :  یقظة حتى قال له        )  (معه في رؤیة النبي        

مض عينيك في هذه الساعة وافتحها        غ:  وآيف لا أحب ذلك، فقال له وهو مار معه في الطریق                 
فأخذتني قشعریرة، وخفت على نفسي، واستحضرت الحالة التي أنا عليها من                 :  فإنك تراه، قال      

أرجو من فضلك أن لا أراه في هذه الساعة،            :  تلك الجنابة، فلم أقدر أن أغمض عيني، وقلت له              
من حال هذا الشریف رضي االله      وقد تحققت بأني إن غمضت عيني فإني أراه بلا شك، لما شاهدته             

ولي مع هذا الشریف العلوي المذآور یقظة ومناما أمور عجيبة، منها أنه قال لي في                  :  عنه، قلت   
إذا وقعت في أمر وأردت إغاثتي لك فنادیني باسمي فإني أغيثك، وقد جربت ذلك                 :  رؤیا یا فلان    

إذا أنا  :  طن أمك واالله شهيد، وقال        أنا الذي ربيتك في ب      :  فانفرج عني والله الحمد، وقال لي مرة            
إني وجدت فيه الغث     :  مت فألف في تأليفا، وذلك بعد أن طالع آتابي آشف الحجاب، وقال لي                      

والسمين، ولكنه لا بأس به فهو مقبول، ولم یتيسر لي الوقت لاستعمال التأليف فيه، وقد رثيته                            
 : بقصيدة مطلعها 

 فبان مني ما أضمرت بـالــبــــــــــال يماذا أهاج من الأحزان بلبالـــــــــ 
 )67(واليوم أنكرت ما عهدت من حالي قد آنت أعهد مني الصبر في جلل 

ومما أفادنيه وأجازني فيه، ما رواه والده أبو الفتح العارف باالله سيدي ومولاي محمد بن أبي                              
حل، وذلك أن یكتب     النصر عن سيدنا رضي االله عنه في الوقایة من الوباء والطاعون إذا حل بم                  

، غير  )68(فلولا آانت قریة آمنت فنفعها إیمانها إلى قوله حين           :  (في صدر البيت قول االله تعالى         
، وقد  )69(مطموسة الحروف، فإنه لا یدخل على أهل البيت طاعون ولا وباء بإذن االله تعالى                         

الوباء الذي آان    بلغني عن العارف ابن أبي النصر المذآور، أنه قال لجماعة من الأآابر أیام                          
من أراد الحفظ من هذا الوباء فليشتر نفسه مني، فكان من قدر االله أن آل من                          :  بفاس في وقته      

اعتقد فيه ودفع له ما طلبه منه حفظه االله من ذلك، فأذن له في آتب الآیة المذآورة بصدر البيت،                       

                                                 
يف الفاضل، المقدم البركة مولاي الطاهر بن مولانا        العارف باالله ذو الأحوال الخطيرة، الشر     )  66(

1333 ربيع الثاني عام     12محمد بن أبي النصر العلوي السجلماسي، توفي رحمه االله يوم السبت            
وقد استدعى كثيرا من أحبابه للحضور لديه بنفسه في اليوم الذي توفي فيه، انظر ترجمته                .  هـ

، وانظر طرفا منها بعد     42لامة سكيرج رقم الترجمة     في قدم الرسوخ فيما لمؤلفه من الشيوخ للع       
 وانظر كذلك في رفع النقاب لنفس المؤلف        170ترجمة والده بكشف الحجاب لنفس المؤلف ص        

 .215 ص 3ج 
 وانظرها في قدم الرسوخ لنفس      217 ص   3انظرها بتمامها في رفع النقاب للعلامة سكيرج ج         )  67(

 .42المؤلف عند نص ترجمته، رقم 
 .98ورة يونس، الآية س) 68(
ذكر العلامة سكيرج مجموعة من الفوائد الطبية والروحانية المورودة عن العارف باالله سيدي              )  69(

محمد بن أبي النصر العلوي السجلماسي، وذلك في الجزء الثاني من كتابه نيل الأماني، كما ذكر                
 .222-218 ص 3عشرين فائدة منها في كتابه رفع النقاب ج 
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، واستفدت  )70(نومن تمام ذلك تحصين من أرادوا تحصينه بكتب أسمائهم وسط النون من حي                   
 من غيره آتب الهيللة صدر البيت وآتب من أراد تحصينه منه في وسط الميم الوسطى من محمد                    

، ومن الأدعية التي أذن لنا فيها أخونا الملامتي سيدي محمد العبدلاوي قراءة هذا                )(رسول االله   
مان الجبروت  اللهم سكن صدمة قهر     :  الذآر أو آتبه وتعليقه على من أرید تحصينه منه وهو                    

بألطافك الخفية الواردة من باب الملكوت، حتى نتشبت بأذیال  لطفك، ونعتصم بك من إنزال                              
وذآر لي أنه منقول    ...  إهـ)  71(قدرتك یا ذا القدرة الكاملة والرحمة الشاملة یا ذا الجلال والإآرام            
، وعثرت عليه    رحمه االله )  72(عن الشيخ رضي االله عنه، وهو منقول أیضا عن الإمام القلشاني               

أیضا بكناش العلامة أآنسوس الذي آان عند الولي الصالح سيدي العربي بن السائح، فيه زیادة                       
، ومن التحصينات المهمة الواردة عن سيدنا رضي االله عنه التي تذآر زمن الوباء هذا                   )73(قليلة

الفجأة، ومن  اللهم أعصمني من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وموت               :  الدعاء وهو   
زوال البرآة، ومن الغم والبرص والجذام، والحب والبرسام والشرشام، والشقيقة ومن جميع                          
الأمراض والأسقام، بفضل وجودك یا ذا الجلال والإآرام، اللهم بسر سيدي الحسن وأخيه، وجده                 

 یا آافي،     وأمه وأبيه، أسألك أن تكفيني هذا اليوم وهذا الليل وما ینزل فيه، یا آافي یا آافي                                 
فسيكفيكهم االله وهو السميع العليم، وحسبنا االله ونعم الوآيل، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي                                 

 .العظيم إهـ

 الجوهرة الثانية 

قد آنت متشوفا للحصول على الصلاة الجامعة التي آان الواسطة المعظم سيدي محمد بن العربي                 
، واستعملت ما أمكنني من معرفتها حتى رأیت            )(الدمراوي یجتمع بعد قراءتها بسيد الوجود           

في رؤیا بالزاویة الشریفة بالحاضرة الفاسية نفسي أتفاوض مع المرحوم الشریف البرآة سيدي                    
أتحب أن تطلع على الصلاة الجامعة، فقلت وآيف لا، فقال           :  محمد بن أحمد العراقي حتى قال لي         

ع الأسماء والمسميات، فاستيقظت من شدة         اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الجامع لجمي           :  هي  
الفرح الذي داخلني في هذه الرؤیا، ولما قصصتها على شيخنا العارف باالله سيدي ومولاي أحمد                    
العبدلاوي رضي االله عنه، أخبرني بأن من أذن في ذآر من الأذآار في رؤیا فذلك من الإذن                               

اللهم اجمع جميع أذآار    :  رحمه االله   الصحيح، غير أن الصلاة الجامعة هي قول الواسطة المعظم             

                                                 
 .68 ص 1نيل الأماني للعلامة سكيرج ج انظر ) 70(
 .112 ص 1انظر رفع النقاب للعلامة سكيرج ج ) 71(
أبو عبد االله محمد بن عمر القلشاني التونسي من خيرة علماء تونس في وقته، تولى القضاء بها                 )  72(

 سنة، وكانت وفاته رحمه االله في جمادى الثانية         17هـ، وظل في منصبه المذكور مدة       853عام  
 . 951 رقم الترجمة 259هـ، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 890م عا

معظم ما احتوى عليه هذا الكناش جمعه العلامة سيدي الحاج أحمد سكيرج رحمه االله ورضي               )  73(
الجواهر الغالية المهداة لذوي الهمم العالية، مخطوط بخط يده الكريمة، صفحاته            :  عنه في كتابه    

 . صفحة158
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الذاآرین، وجميع صلوات المصلين، واجعل جميع الأذآار ذآري، وجميع الصلوات صلاتي على            
 ...إهـ) 74(سيدنا محمد شفيع المذنبين، وعلى آله بحر الكاملين عدد ما في علمك یا رب

تتمكن الرابطة السریة    مناما، و )  (فهذه الصلاة من واظب عليها سبعين مرة فإنه یرى النبي                   
من :  منه، بحبل الحب الذاتي المحمدي، فيصل النور الساري بسر ذاآرها حتى یراه یقظة، قلت                    

منن االله على عبده أن تفضل المولى علينا برؤیة الذات الشریفة المحمدیة مناما، والله الحمد مرارا                   
وف نفسي لها، ولا یمكنني         بذآرنا لهذه الصلاة وغيرها، أما رؤیة سيد الوجود یقظة فلا تتش                      

(طلبها، ولا ینبغي لمن فيه أدنى التفات للأغراض النفسانية أن یتشوف للإجتماع بسيد الوجود                 
یقظة، وعلى فرض الإعراض عن الأغراض فإن المقام محرز، ولا یقدر طالبها على القيام                        )  

ير المؤمنين مولانا      بحق الأدب اللائق بهذا الجانب الكریم عليه السلام، ولقد بلغني عن أم                              
یقظة، وآان اهتمامه بذلك     )  (رضوان االله عليه أنه آان متشوفا للإجتماع بالنبي             )  75(سليمان

آثيرا ليسأله عن صحة نسبة المتصل به بعدما بشره سيدنا رضي االله عنه بأنه ولده، طبق ما                               
مقصده بذلك واالله   سمعه منه في مشاهده الشریفة، فتعلق بالشيخ رضي االله عنه بأن یجمعه به، و                   

أعلم الإطلاع على ما أخبره به الشيخ قدس سره، ليتحقق بصدق ما یخبر به من اجتماعه به المرة                   
بعد المرة، فأشار عليه الشيخ رضي االله عنه بتهيئ محل یليق بالإجتماع، ولقنه الذآر المناسب                         

له في المحل المعد       لذلك، فشرع في ذلك، غير أن الأنوار دهمته ولم یقدر على تحمل ما بدا                             
، وتحقق بمقام الشيخ رضي االله عنه وما أآرمه به من السر العظيم، الذي لم                         )76(للإجتماع به 

 . تقوى ذاته على حمله

ولقد عثرت على صلاة عظيمة منقولة من خط سيدنا رضي االله عنه، آل من ذآرها بشرطها                             
ه نفسه من المطالب، لا بأس        حصل له الفوز بالإجتماع به یقظة، مع الحصول على ما تشوفت ل                

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله                 :   بنقل ذلك هنا ونصه    
وأصحابه وسلم تسليما، تذآر هذه الصلاة خمس مراتب، لكل مرتبة خمسة وعشرون ألفا، وتنوي                

لشروع في آل خمس      في آل مرتبة أنك تذآر هذه الخمس والعشرین ألفا بنية آذا وآذا، أول ا                        
وعشرین ألفا، وحين الفراغ من آل خمس وعشرین ألفا تنوي أنك ذآرتها لكذا وآذا، فالمرتبة                          

                                                 
الجواهر :  توسع العلامة سكيرج في موضوع الصلاة الجامعة في الكثير من كتبه منها                )  74(

الروض المنيف في الجواب عن أسئلة      :  المنتشرة في الجواب عن الأسئلة الإحدى عشرة، ومنها         
 .أمين محمود الشريف

، من سلاطين   السلطان العادل أبو الربيع سليمان بن محمد بن عبد االله بن إسماعيل العلوي              )  75(
 ربيع  13هـ وتوفي بمراكس يوم الخميس       1206الدولة العلوية الشريفة، بويع له بفاس عام         

. عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد       :  هـ وله رحمه االله مؤلفات منها       1238الأول عام   
 وفي شجرة النور الزكية لمحمد       172-129 ص   4انظر ترجمته في الإستقصا للناصري ج        

 وفي فتح   495، وفي كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص        1523 رقم الترجمة    380وف ص   مخل
 وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني  9الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 

 3 وفي الأعلام للزركلي ج 67 وفي الدرر الفاخرة لابن زيدان ص 557 رقم الترجمة 980ص 
 .133ص 

 .295ر كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص انظ) 76(
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وذریته وأهل   )  (الأولى تهدي ثوابها لأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والأنبياء وأزواجه                    
ني أقدم لك ما تعلم       یا رسول االله إ     :وتقول خلفها )  (بيته، و المرتبة الثانية تهدي ثوابها لروحه           

من جلال االله وعظمته، وأسألك باالله أن تجيزني وتمدني في جميع ما أتلوه من الأوراد والأذآار                      
والصلوات عليك، وإني أقدم إليك وجه االله وجلاله وعظمته أن لا تردني خائبا، واعتقد قطعا في                      

، ثم   )(لئ قلبك بمحبته       قلبك أنه أجازك وأمدك من غير شك، ثم المرتبة الثالثة بنية أن یمت                          
بعين اليقظة، فإذا رأیته رأیته، فإن لم تره فاعلم أنه رأى ونظر                 )  (المرتبة الرابعة بنية رؤیته       

في ذاتك، ثم المرتبة الخامسة بنية الحاجة التي تریدها، لكن إذا لم تره في المرتبة الرابعة، فاجعل                    
 ).(حاجتك أن یمتلئ قلبك بمحبته 

لما فرغت من خمسة وعشرین ألفا أخرى بنية المحبة حتى تتمكن المحبة من                    وداوم على ذلك آ    
قلبك، فإذا تمكنت فاجعل خمسة وعشرین ألفا بنية رؤیته في اليقظة، فإنك تراه یقظة، وتحفظ في                     
آل مرتبة من الزیادة والنقص، فإنهما یفسدان العمل، ولا یشترط أن تؤدي الخمسة والعشرین ألفا                 

 في مجلس واحد، بل على قدر الطاقة، أعلاها تؤدي آل یوم مرتبة، وأقلها آل                على شوط واحد أو   
یوم أو آل ليلة ألف، والوسط بين ذلك، وإذا أآملت المراتب فلا تخلي یوما من الأیام بلا ذآر من                      
هذه الصلاة، بل اجعل منها وردا آل یوم أقله ألف، فإذا أردت حاجة فاذآرها للحاجة وحدها                               

لفا بدون المراتب الأولى والسلام، فإذا رأیته فاجعل حاجتك أن تقول نویت هذه                 خمسة وعشرین أ  
یقظة إلى  )  (الخمسة والعشرین ألفا بنية أني آلما ذآرت هذه الصلاة ثلاثمائة مرة إلا رأیته                         

 ...إهـ )77(الأبد

 حقها  فاعرف هذا السر العظيم في هذه الصلاة الشریفة، ولا یخطر على من لا یقدر قدر الأذآار                    
لها مزایا  )  (أن هذه الصلاة لا تكون لها هذه الخاصية، وآم من صيغ من الصلاة على النبي                        

نذآر بعضها هنا للتنعم بذآرها، زیادة على ما هو معروف من خصائص جوهرة الكمال،                                   
 .والجميع من أذآار سيدنا رضي االله عنه ومن أذآار الخاصة من أحبابه، فمن ذلك

 الصلاة المفرجة

هم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي، وتفرج بها آربتي، وتنقد بها وحلتي، وتقضي                  الل
 مرة آخر الليل على طهارة آاملة فإن االله یفرج             1000بها حاجتي، من خصائصها أن من قرأها          

همه وغمه، ویمنحه بقصده في أقرب وقت، وهي مما آان یأذن فيه الشيخ رضي االله عنه لبعض                     
 .صحابهالخاصة من أ

 

                                                 
 .111أنظر ثمرة الفنون في فوائد تقر بها العيون للعلامة سكيرج ص ) 77(
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  )78(الصلاة الميسرة

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق                      
بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا، أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم                      

 .عنه الفقر وجلب له الغنىالنصير، من واظب عليها مائة مرة صباحا مساء دفع االله 

 الصلاة المحسنة 

اللهم صل صلاة محسنة وسلم سلاما محسنا على سيد المحسنين، وإمام المحجلين، سيدنا محمد                       
، وهي لتعجيل الإجابة وتحقيقها في آل اسم وآل ورد سبعين مرة قبله وسبعين                      )(رسول االله    

 .بعده

 الصلاة الغيثية 

 آل سيدنا محمد وعلى أهل بيت سيدنا محمد، تذآر بين صلاة                اللهم صل على سيدنا محمد وعلى       
اللهم بحق  :   مرة، فإن ضاق الوقت فمائة واحدة، وبعد تلاوتها یقول الذاآر                 300الصبح والفجر   

ما تلوته بين صلاة الفجر والصبح، أسألك أن تنزل علينا غيثا نافعا من موضع آذا إلى آذا،                                 
 في السر الفلاني، أو تقضي لي آذا وآذا، ولعل هذه الصلاة               وتيسر لي في آذا وآذا، أو تفتح لي         

الشریفة هي التي آان یذآرها الواسطة المعظم سيدي محمد بن العربي الدمراوي رحمه االله في                      
استسقائه للمحل الذي یحب سقيه، فقد آان یتوجه إلى االله بالدعاء لسقي محله، فيأتي الغيث إليه،                       

 وهي تنفع المضطر للسقي خصوصا إذا آان في الفيافي والقفار ولم            ولا ینزل بالمحل المجاور له،    
 .یجد ماء هناك

 )79(الصلاة الغيبية 

أخبرني شيخنا العارف العبدلاوي رضي االله عنه بأن الصلاة الغيبية التي هي من إنشاء الشيخ                         
ح لما  رضي االله عنه تعدل صلاة الفاتح لما أغلق بأربع وعشرین ألف مرة، إلا أن صلاة الفات                            

أغلق لها الهيمنة الكبرى في الثواب المنوط بالتضعيف عند تلاوتها بالإذن المتصل بالشيخ رضي                
االله عنه، فلا یعدلها في مضاعفة الثواب شيء من الأذآار، ولنقف عند هذا الحد، ولنكتف                                     

م أعلام  بالإشارة إلى ما ذآرناه في آتابنا نيل الأماني، وإن آان المقصود عندنا من تأليفه إعلا                        
الطریقة بما آان یخوض فيه الشيخ رضي االله عنه قبل الفتح عليه، وإلا فالأولى التمسك بحبل                            
الطریقة، والإعراض عن الأغراض الموجبة لانقطاع من لم یحصل له المطلوب من تلك الأذآار                

ریقة التي تتشوف النفس إلى تحصيلها، وتعدها من ذخائر الأسرار، وفي الأذآار اللازمة في الط                  

                                                 
كان الشيخ أبو العباس التجاني رضي االله عنه غالبا ما يذكرها بعد فراغه من ذكر حزب البحر                 )  78(

 .وزجره
واهر المعاني للعارف باالله    الصلاة الغيبية في الحقيقة المحمدية، انظرها مع شرحها في ج           )  79(

 .271 ص 2العلامة الحاج علي حرازم ج 
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لمریدي الفتح والوصول آمال المنى وبلوغ السول، فلذلك تتعين المحافظة عليها في حق المرید،                  
وليس بعد تحصيل فضلها مع السلامة في الدین والدنيا والآخرة من مزید، على أنني أجزت في                       

 ما   جميع ما ذآرناه وما لم نذآره، لسيدنا المجاز بهذه الإجازة الشاملة لذلك وغيره من سائر                              
صحت لي أو عني روایته، أو تنسب إلي درایته في طریقتنا الأحمدیة التجانية وغيرها، من                               
منقول ومعقول، وفروع وأصول، إجازة تامة، مطلقة عامة، بشرطها المألوف، وعلى سننها                           

 :المعروف، وهنا أنشد ما قيل 

 وفاز وصار إلى ما رجـا  بتقوى الإله نجا من نجا 
 آما قال من أمره مخرجا   لـهومن یتق االله یجعل 

راجيا من سيدنا أن لا ینسانا من دعواته الصالحة، فإن الدعاء في ظهر الغيب مستجاب، واالله                            
المسؤول أن یوفقنا جميعا لما فيه رضاه، ویحفظنا من آيد الشيطان وحزبه، ویحوطنا بسور                             

ي زمرة سيد ولد عدنان،        العنایة من طوارئ الحدثان، ویتوفانا على أآمل الإیمان، ویحشرنا ف                  
صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آثيرا إلى یوم الدین، ویغفر لنا ولوالدینا وأولادنا                       
ولمن له حق علينا آمين، والحمد الله رب العالمين، وآتبه في فاتح رجب الفرد الحرام عام ستة                            

 .سكيرج أمنه االلهوأربعين وثلاثمائة وألف خدیم الحضرة المحمدیة عبد ربه أحمد 

 أحد عشر    )(ولسيدنا الإذن الخاص في ذآر الإسم الأعظم الشریف الخاص بمقام رسول االله                     
 ...............مرة وهو 

 


